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بیان 


كان الظن أن المؤلف. طيب الله ذراه» قد استوفى هذا الکتاب تألیفا وإعداداء وأنه قد فرغ من 
جمع الواد. وتمييز الأقسام» وتبيين الفصولء ومراجعة العبارة. ولكن وردت في أضعاف 
الكتاب إشارات وعلائم تصرف هذا الظن. 

من ذلك أنه جعل لقسم من الكتاب عنواتاء هو: «شعره ونثره». وما يكون للمؤلف 
آن ge‏ جانب النثر من آثار الترجّم له إلا آن فصول هذا القسم خالية کلها من حدیث 
النثر کله. فالحتم أنه عَقد العزم على أن یّکسر بعض فصول عليه. 

ومن ذلك أنه بنی فصلا «للمکرر من معانیه». وقد وُجد مكتويًا في ورق قصير من 
غير جنس الورق الذي كتب فيه سائر الکتاب» وفي إحدى صفحاته جملة مستقلة يُفهم 
موضونها أن المؤلف صاغها ليمهّد بها لهذا الفصل. وهذا المظهر يشهد Gb‏ هذا الورق 
مُسوّدة أبقيت للزيادة عليهاء والتغيير فيها. فإذا لوحظ إلى هذا أن الفصل قليل ضئیل 
مع سعة الوضوع aunty‏ وأن الأبيات المستشهّد بها جُلها من غير شعر اللزوم؛ قام 
اليقين GL‏ المؤلف كان مُقَدّرًا إكمال موضوعه فيما بعدء وتبيضه في ورق مماثل لورق 
بقية الفصولء جريًا على سنته في إخراج هذا الكتاب. 

ومن ذلك أنه عند الحديث في «معتقده» ساق حكاية أبيات من قصيدة. ثم قال: 
«وسأوردها بتمامها عند الكلام على منظومه, فإنها من شعره المفقود». ولم ترد هذه 
الأبيات الموعود بها في ثنايا الكتاب. فان استخبر مُفاد هذه الجملةء أعطى أنه كان يبغى 
إلا فصل لهذا النوع» یجعله ف جملة فصول القسم الذي غنوت «شعره ونثره». ` 

ومن ذلك أنه قال في خاتمة الفصول الوجودة من هذا الکتاب: «... بدلیل ما ذکرناه 
من الکلام وما سنذکره». وواضح أن هذه كلمة مَّن لم يقض مأربّه من القول بعذ. 
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يضاف إلى هذه جميعًا أن حواشي الأوراق حافلة بآلوان من الزيادة والابدال والاصلاح» 
مما يدع الرأي مطمتتًا إلى أن النسخة كانت في حياة المؤلف لا تزال بين یدیه: يراجع فیها 
تسریح الناظرء واجراء الخاطر. وإعمال القلم. 

على أنه ربما یکون قد JET‏ معاودة الکتاب إلى فرصة لم تسنح» وأؤْلاه مهلةٌ اتصلت 
بانتقاله إلى جوار ربه. فانه لا عرف بکتاب الفصول والغایات في فصل «موّلفاته»؛ اقتصر 
على بیان طريقته وموضوعه, فما آشار الولف إلى حصوله على مخطوطة الجزء الأول 
من هذا الکتاب النادر. ولهذه الاشارة شآنها؛ إذ هى إعلام بمکان تحفة كانت مفقودة, 
ووجدان ضالة ظلت منشودة. ومن سبیل الوّلف ى کتابه هنا aif‏ ما تغرض مناسبة کتاب 
غير مشهور, أو آثر عزیز الوجود؛ الا مَدَى إلى مخبثه» وغرّف بنسخته, ولم يفته أن يذكر 
حصوله عليه إن GIS‏ وما دام هذا صنیعه في الکتب العارضة» فمثل هذا الصنیع في کتب 
المترجّم له أولى وأحق. lily‏ فلا بد أن يكون المؤلف قد وادع مخطوطة الکتاب قبل أن 
يحصل على نسخة الفصول والفایات ثم لم يعاوده حتى I‏ نداء ربه خالد الدکر. حميد 
الأثر. 


نسبه وأخباره 


فصل فى نسبه 
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هو أيو العّلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان بن 
داود بن المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحرث بن ربيعة بن أنور بن أسحم بن أرقم بن 
لعمان بن عدي بن غَطّفان بن عمرو بن بَريح بن خُرّيمة بن 8 الله بن أسد بن وبرة بن 
تَغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة Ga gill‏ اَعَرّي. هكذا ساق نسبه ابن 
خلكان» وهو آصح ما وجدناه بالمعارضة على ما في كتب الأنساب؛ فإن فيما ذكره ياقوت 
في «إرشاد الأريب» إسقاطًا لبعض الأسماء. واضطرابًا في ترتيب بعضهاء فاعتمدنا على 
رواية ابن خلكان بعد تصحيح ما خرّف منهاء فإن «خُرَيُمة بن تیم اش جاء في النسخة 
الطبوعة ببولاق: «جَذيمة» بالجیم والذال Zeal‏ وما يدن علیه gb‏ کتب اللغة والاتساب 
«خُرَيْمة» بالخاء والزاي مُصغْرًا. و«تیم الله بن أسد» هکذا في جميع ما وقفنا عليه من 
الکتب. وجاء به آبو العلاء في سقط الزند: «تيم اللات». في قوله: 


سألته قبل يوم السير مَيْعَتَهَ إليك ديوان تيم اللات ما ليتا 


وق يكو هذا كهرينا ق aaa‏ الا من RS‏ كد ار all‏ وم متاق تكله 
المكاعة aun‏ ركد ]سنا AT‏ ينونه وها للدي ze)‏ مق كه تولك للك 
إلا إرادة للتجنيسء وا أعلم. وقد يذهب الظن إلى أن «تيم اللات» هذا ربما كان غير 
«تيم الله» المذكور مقدمّاء وهو مردود بما ذكره الشارح في سياقه نسبه عند شرح البيت. 
على أن فيما ذكره ابن خلكان ما لا يسكت عنه آیضاء وما نقلناه dic‏ هو ما وجدناه 
الف الط ول وا dated‏ سا رس یفن ابن الیو وار 
غبارة بان فاسقط ا بو ا عن hada‏ النسب یی ته وان اکر کی 


أبو العلاء العری 


الثاقب» لعبد القادر بن عبد الرحمن السَّلّويء إلا أنه أسقط محمد بن سلیمان بدل آحمد. 
وعلى كل حال» فالظاهر أن ما ورد في ابن خلكان فيه زيادة اسمين ريما سبق بهما قلم 
الناسخ. 

وجدّه الأعلى قضاعة بن مالك أبو حَي من الیمن. ينتهي نسبه إلى كَحْطان؛ هذا هو 
المشهور. وزعم نشاب مُضَّر أنه قضاعة بن Ads‏ بن عدنان» وأن مالكًا زوج آمه» والنسب 
إلى زوج الأم عادة معروفة عند العرب» ولعلماء الأنساب في ذلك اختلاف كثير. ولهذا 
قال محمد بن سلام البصري النَّسّابة لما سثل: آنزّار آکثر أم اليَمَن؟ فقال: إن تمعددث 
قضاعة فنزار أكثرء Shas Oly‏ فاليمن. وعلى القول الأول قول بعضهم: 


قضاعة بن مالك بن حِمْير GG‏ المعروف Sub‏ المنگر 
وعلى القول الثاني قول الكُمَيْت (itl‏ يخاطب قضاعة: 


obs‏ والتحول Ge‏ معد - . les‏ ترین بالعطولن 
فان iG SiG‏ اكفاك نيدأ والكتيل 
فَمَهْلا يا قضاعة لا تكوني كقح SS‏ بين Shy‏ مُجیل 
وما من Gash‏ به gual‏ بأقرب جابة لك من هدیل 


وشمي قضاعة لانقضاعه عن قومه مع dal‏ أي انقطاعه عنهم» أو من قضعه. أي قهره. 
وقیل: بل هو اسم منقول وأصل القضاعة الفهد. 

والتنوخي نسبة إلى تَنُوخ» کصبور. وتشدید النون HES‏ وهم قبيلة من اليمن من 
قضاعة. سُمُوا بذلك لأنهم اجتمعوا وتحالفوا؛ وتَتَخوا بمکان في الشام. أي أقاموا فیه. 
ومن الناس من یطلق Eg‏ على الضجاعمة ودَوّس الذین تنخوا بالبحرین» والاختلاف 
في ذلك كثير آیضا. ونقل عن آبي aud‏ آنهم تنخوا على مالك بن ژهير بن عمرو بن فَهُم 
بن تَيْم الله بن آسد. وعلى مالك بن فهّم عم مالك بن زهير. وذکر الحمداني أن الَعرّة 
من بلاد الشام هي صليبة تنوخ» بمعنى أن بها جمعهم المستكثر. By‏ «إرشاد الأريب» 
لياقوت أن AS‏ الله بن sil‏ هو مجتمع تنوخ من Jal‏ مَعرَّة النعمان. وقال آبو يعقوب 
النحوي في شرح «سقط الزند» أن aS‏ الله هو مجتمع تنوخ في النسب. ولم يخص أهل 
المعرة. ويوافقه ما ذكره ياقوت في معجم البلدان. إلا أن LI‏ يعقوب سماه نَيْم اللات 


\Y 


LS‏ قدمنا. وکان شعار تنوخ في حروبهم: «واصل. وَاصل»» والیه آشار آبو العلاء في 
لزومياته بقوله: 


58 من هذه البريّة فى الأر ‏ ض فما غير شرّها لك حاصل 
فشعاري abl‏ وکان lad‏ لتنوخ في سالف الدهر واصل 


والشعار: العلامة في الحرب. By‏ الحدیث أن شعار آصحاب رسول الله BE‏ كان في الغزو: 
bp‏ مَنْصورٌ أمث أمث». وهو تفاؤلٌ بالنصر بعد الاماتة. واستّشعر القومُ إذا تَاعوّا 
تالسفان ارت 

والْعرّي dua‏ إل معرة اجان وهي بلدة بالشام من آعمال حمص بين حلب 
وحماة. ولیست منسوية للنعمان بن النذر كما تومُمه بعضهم. بل تسبّت — فیما ذکروا 
— للنعمان بن بشير الأنصاري؛ GY‏ وَلَدَا له مات وهو مجتاز بهاء فدفنه فیها وأقام 
Labi‏ حزيتاء فنسبت إليه لذلك. قال ياقوت في معجم البلدان: وهذا في رأيي سبب ضعیف 
لا سمی بمثله مدينةء والذي أظنه آنها مسماة بالنعمان اقب بالساطم. قلت: وهو 
النعمان بن عدي, آحد آجداد العري الذکورین في نسبه. والذي ذکره ياقوت مقبول؛ فان 
تسمية بلدة باسم آحد قطانها الشهورین فیها آقرب من تسمیتها sob‏ الجتازین بها. 
وذهب الشريشي في شرح القامات إلى آنها أضيفت لجبل Had‏ علیها اسمه النعمان. ولم 
يذكر ياقوت هذا الجبل. 

ومن شعر آبي العلاء فيمن ope‏ باسم بلده: 


bay‏ لفظ anti‏ آنها سن العو قوم فی WAN‏ كربا 
وهل gal‏ التثریب شكان یشرب من التائ لاء بل في الرجال خياد 
وذو نجب إن كان ما قيل صادقا فما فيه إلا مَعْشَرٌ نجّباء 


أي إِنْ كان اسم البلد له تأثير على ساکنیه. على ما زعم هوّلاء الزاعمون. فیلزم منه أن 
التثريب لاحق لسكان یثرب. وهي مدينة الرسول BE‏ ويلزم منه أيضًا أن يكون سكان 
ذي نجّب كلهم نجّباء» مع أن فيهم النجيب وغير النجيب كسائر سكان البلاد. 
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ومن شعره في اسمه: 
واحمد سمّاني کبیری وقلما فعلتُ سوی ما ستحق به الم 
وقال آیضا: 
زونك لو GEES‏ ما آنا Sauk’‏ من GAN‏ ما سمّيتتي Mol‏ پاسمي 
an‏ جسمي شاتيًا Uday‏ وقلبي آولی بالطهارة من جسمي 
وقال في کنیته: 
عرفثّك جيدًا يا أمَّ فر وما ان زلت ظالمة فژولي 
Cues‏ آبا العلاء وذاك مَيْنْ ولکن الصحیح آبو النزول 


یقول ذلك جريًا على Gale‏ في الخمول والتواضع. 

وقد خلط بعض العصریین بين أبي العلاء العري وآبی العلاء صاعد اللغوي؛ 
لاتفاقهما في الكنية. واشتهار کلیهما باللغة. فنسب للمعري GUS‏ اسمه الفصوص في 
قصة ساقهاء وانما هو لصاعد» وسيأتي تفصیل ذلك في فصل موّلفاته. 


كان آبو العلاء من بيت ale‏ وقضاءء ورياسة وثراء. تولی جماعة من آهله قضاء العرة 
lands‏ ونبغ منهم hd‏ وبعده كثيرون راسوا وساسوا. وکان فیهم العالم والکاتب 
والشاعر. ولأهل العرة اعتقاد كبير فيهم» ولواذ بهم. وفزع إليهم في آمورهم. وذکروا أن 
كمال الدین بن العدیم عقد فصل لتراجمهم وآخبارهم في کتابه: «دفع التحري عن آبي 
العلاء العري» الا آني لم آظفر بهذا الکتاب مع كثرة بحثي وتنقيبي dic‏ فاعتمدت 3 
آکثر ما آذکره هنا على ما في «إرشاد الأريب» لیاقوت. ۳ الثاقب» لعبد القادر 
بن عبد الرحمن السَّلّويء وترکت كثيرًا منهم لعدم تحققي من صحة آنسابهم وآلقابهم. 

فمنهم: «جده الأدنى سلیمان بن محمد أو آحمد». الشهير بقاضي العرة. وولي آیضا 
القضاء بحمص, ويها مات سنة ۲۹۰ه وکان آبوه Wel‏ 


ّم 


«عمه آبو بكر محمد بن سليمان» ولي القضاء بعد آبیه. وفيه يقول الصَّدَوْبَريٌ: 


این يا اين لیا .ن لقت سنت تنوخا 


EEE einer 


وهم السادة شنا 
أدركَ البُغية من ات 
واردًا عندك نيلا 
وا منك متى استَص 
في زمان غادر Legit‏ 
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«آبوه عبد الله بن سلیمان» ولي القضاء بعد أخيه محمد بن سلیمان» وتوفي بحمص 


سنة ۲۷۷ه. ومن شعره في رثاء والده: 


إن كان أصبح من أهواه EG bi‏ بباب حمص فما حزني cobs‏ 
لو بان أيسر ما أخفيه من جزع لمات أكثر أعدائى من الفرح 


ورثى أبو العلاء odlly‏ بقصيدة نونية أولها: 
Ui) eis‏ حت ل ا الم alerted.”‏ الا عدون مش ال کون 
وسنورد مختارها عند الكلام على منظومه. 
«آخوه آبو الجد محمد بن عبد الله بن سلیمان». كان GGT‏ من آبی العلاءء ومن 
شعره في الزهد: 
كرم المهیمن منتهی آملي AY‏ آجر ولا عملي 
يا مُفْضِلًا clays Sh‏ عن بفيتي حتی انتهی أجلي 
کم قد آفضت Gle‏ من ASS‏ کم قد سترت Gle‏ من JIS‏ 
إن لم يكن لي ما آلوذ به يوم الحساب فان عفوك لي 
«أخوه آبو الهيثم عبد الواحد بن عبد الله بن سلیمان». كان شاعرًا كأبيه وأخويه 
أبى المجد وأبى العلاءء ومن شعره: 
قالوا نراه WN LG‏ جفونه نت عشية بَيْنِنا بدموعها 
ومن العجائب أن تفيض مدامع نار الغرام تشب في ينبوعها 


وله فى الشمعة: 


ماع 


وذات لون كلوني في تغيّره وأدمع كدموعي في تحذرها 
سهرث ليلى وياتت لی مسهّرة كأن ناظرها فى قلب مسهرها 


0 


a 


فصل في بيته 


قلت: ومهما قيل في الشمعة. فليس لقصيدة القاضي ناصح الدين SEA‏ ضريب 


في هذا lull‏ فقد بَذّ بها من تقدّمه Lely‏ مَنْ بعده؛ إذ يقول: 


Saal gaa eis,‏ فا 
es Fait‏ طنها ysl ces‏ 


آنفاشها بدوام من تلظیها 


age‏ الخَليط فبات الوجد ییُکیها 
نسيم ريح إذا وافی يُحيّيها 
في وجه دَهُماءَ يَزْهاها تجلّیها 
فكلما خجبت قامت تحاكيها 


إذا تفکرت Logs‏ فى معانيها 


dala,‏ القصنن الهف كنوه 
سود ذوائبها بيض لياليها 
يكس الخو ل الله تجريها 


تمت بأسرار لیل كاد يُخفيها 
سفيهة لم يزل طول اللسان لها 
غريقة في دموع وهي تحرقها 
نفست كنس الکو رد اذّكرت 
(tid‏ علیها الى Lage‏ ألم بها 

Lys jis a5 کانها خره‎ 


أى ضرة خلقت للشمس ساسده 


لها غرائب تبدو من محاسنها 
فالوجنة الورد I‏ في تناولها 

aa‏ سا مات 
تحيي الليالي نورًا وهي تقتلها 


ولولا خوف الاطالة لدَکزتها بتمامها لغرابتها. 
Sly‏ بعد آبي العلاء جماعة ذکر منهم ياقوت ثمانية آسماء. وأضربّ عن ذکر 
غیرهم اختصاراء وغالبهم تولوا القضاء بالعرة. وکفر طاب. وحماة. ومنهم من تولی 
Gloss‏ الانشاء. 
إنما ترکث ذکرهم لما قدمت من تحریف آسمائهم في النسخة. 


هوامش 


(۱) النيل بمصر. والفرات بالعراق» وبَليخ — بفتح فکسر - نهر الرقة. 


فصل فى مولده ووفاته وحلیته 


ولد يوم الجمعة عند مغیب الشمس لثلاث بقين من شهر ربیع الأول سنة TU‏ وعمي 
بالجدري آول سنة YW‏ غشى یمنی عینیه بياضء وذهبت الیسری جملة. وکان یقول: 
لا آعرف من الألوان الا الأحمر؛ لأنهم آلبسوني حين جدرث ثوبًا معصفرًاء لا عقل غير 
ذلك. وقال في إحدى رسائله إلى داعي الدعاة: ple Sim‏ الله أن سمعي ثقيل» وبصري عن 
الإبصار كليل Ye Gad‏ وأنا ابن آربع. لا آفرق بين البازل' والربْ»." فلا وجه دا لمن 
زعم أنه ولد أكمه. 

وحكى السّلفي عن أبي محمد الإيادي أنه دخل مع عمه على أبي العلاء یزوره. فرآه 
قاعدًا على سجادة sl‏ وهو شيخ. قال: فدعاني ومسح على رأسيء وكنت صبيًاء وكأني 
أنظر إليه الساعة وإلى عينيه إحداهما بارزة والأخرى غائرة de‏ وهو مُجدر الوجهء 
نحيف الجسم. 

ونقل الثعالبي عن الصيصي الشاعرء قال: رأيت بمَعَرة النعمان عجيًا من العجب, 
cul,‏ أعمى شاعرًا ظریفا يلعب بالشطرنج والنرد. ويدخل في كل فن من الجد والهزلء 
يكنى Li‏ العلاء. وسمعته يقول: آنا أحمد الله على العمی» كما يحمده غيري على البصر. 
انتهى. 

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي في رحلته الكبرى المسماة بالحقيقة والجاز. في 
رحلة الشام ومصر والحجازء عند كلامه على القدس وما فيها: «ودخلنا إلى المدرسة 
المسماة بالفخرية» وهي في غاية من الحسن والإتقان» وكمال البهاء وجمال البنيان» وفيها 


أبو العلاء العری 


جملة من الکتب. ورآینا فیها دیوان أبي العلاء العري وشرحه. ورأينا هناك مكتوبًا له 
هذين البیتین» وهما قوله: 


قالوا العمی منظر قبیح قلت بفقدي لکم یهون 
والله ما فى الأنام شىء تأسى على فقده العیون 


ویناسبه قوله آیضا: 


آبا العلاء يا ابن سلیمانا إن العمی آولاك إحسانا 
لو آبصرت عیناك هذا الوری ما آبصرت عيناك انسانا 


انتهی کلام الشیخ. والبیتان الأؤلان اختلفوا في قائلهماء فنسبهما الصفدي في شرح 
لامية العجم (ج۰۲ ص۳۸۶) لأبي العلاء LS‏ ذکر الشیخ» ولکن روایته: «ما في الوجود» 
بدل «ما في الأنام». 

ونسبهما الشريشي في شرح القامات لبشار بن برد» وروایته: «ما في البلاد». ونسبهما 
الوطواط «في الغرر والعرر ص۱۱۱ لأبي العیناء» وروایته: «والله ما في الأنام حر». dilly‏ 
آعلم. 

والبیتان GLAM‏ لم آجدهما في شعر آبي العلاء ولعلهما من شعره الفقود. فان 
قیل: كيف كان یحمد ail‏ على العمی» وهو القائل في عکسه یتمنی الابصار: 


فلیت الليالي سامحتني بناظر راك ومن لي بالضحی في BLAM‏ 
فلو أن Gite‏ متَعتها بنظرة إليك الأماني ما Sale‏ بغائل 


قلنا: لیس هذا من التناقض في شيء» ولکل مقام مقال؛ لأنه آبان في الأول عن 
مذهبه ورآیه في الوجود. وجری في الثاني على طريقة الشعراء في مدائحهم؛ إن كان القام 
يقتضيه. ومن هذا تعلم فرق ما بين شعريه في سقط الزند واللزوميات» لاختلاف المقامين 
وتباین الوجهتين. وان صحت نسبة البيتين السابقين لأبي العيناء كما ذكر الوطواطء 
فقد جرى على مثل هذا أيضًا في قوله للمتوكل وقد سأله عن أصعب ما مر عليه في فقد 
بصره. فقال له: فقدي لرؤيتك يا أمير المؤمنين. 


فصل في مولده ووفاته وحلیته 
ومن قول أبي العلاء في عماه. وهو مما رواه له الصفدي: 
سواد العين زار سواد قلبي ليتفقا على فهم الأمور 


يشو نذلك إل أن eke Alea‏ ن ال الذكاء وه اتف ركني نهنا 


إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم بالقول مشهور 


ا نان الوا مان بن ت فک واا کانمن 
غير هذا العنی: 


وعيرني الأعداء والعيب فيهم وليس بعار أن يقال ضرير 
إذا أبصر المرء المروءة والتقی فان عمى العينين ليس يضير 
رأيت العمى Gel‏ وذخرًا وعصمة وإنى إلى تلك الثلاث فقير 


ومن طرائف أبي العلاء أنه لما فرغ من تصنيف كتابه اللامع العزيزي في شرح 
ديوان التنبی» وقرئ علیه, أخذ الجماعة في وَصُفهء فقال: كأنما نظر التنبی إلي بلحظ 
الغيب حيث يقول: 


أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعث كلماتي من به صمم 


وکان sil‏ حزم مگي بن ریان المقري الضریر اللقّب بصائن الدّين يتعصب لأبي 
العلاء. ویطرب إذا قری عليه شعره للجامع بینهما من العمی والأدب» فسلك مسلکه في 
النّظّم. كنا ذکر ابن خلکان نفلا عن ابن الستوف. 

وتوفي — رحمه الله - يوم الجمعة» ثالث. وقیل Gab‏ وقیل ثالث phe‏ ربيع الأولء 
سنة 64 بالعرة. في خلافة القائم العباسي, وله من العمر نحو ست وثمانين سنة 
ومرض ثلاثة أيام» ولم يكن عنده غير بني عمه» فقال لهم في الیوم الثالث: اکتبوا عني. 
فتناولوا Goll‏ والأقلام» فأملى علیهم غير الصواب. فقال لهم القاضي آبو محمد عبد الله 


۳۱ 


أبو العلاء العری 


التنوخی: آحسن الله عزاءكم في الشیخ فانه میت. فمات من coud‏ وذفن في ساحة من 
دور آهله. قال القفطي: أتيث قبره سنة خمسین وست Bie‏ فإذا هو ف ساحة من ور 
آمله وعلیه باب» فدخلتٌ فإذا القبر لا احتفال به. ورآیت عليه خُبازی يابسة» والوضع 
على Le‏ ما يكون من الشعث والاهمال. وقال الذهبي: وقد رأيت قبره بعد مئة سنة من 
رژية القفطي. فرأيت نحوّا مما حکی. انتهی. ویقال إنه أوصى أن يُكتب علیه: 


هذا جناه آبی علىّ وما جنیت على Sai‏ 


ونقل الصفدي عن خط علاء الدين الوداعی» قال: زرت قبره بالمعرة — رحمه الله 
تعالى - في ربيع الأول سنة تسع وسبعين وست مئةء ولم أر عليه ad‏ من ذلك» وقد 
دُثر ولصق بالأرضء وعملت هذين البيتين: 


قد زرت قبر أبي العلاء المرتضی لما أتيتٌ معرة النعمان 
وسألت من غفر الخطايا أنه cogs‏ إليه رسالة الغفران 


قلت: وقبره معروف إلى الیوم» أي سنة ۱۳۲۷ بالعرة. ولأهلها اعتقاد كبير فيه 
ويزعمون أن الماء إذا بيت في قارورة عند قبره. وشربه في الغد صبیْ به حبْسة في لسانه, 
أن BN‏ فى tind‏ زال ذلك عنه سبركة آبی العلاء. ١‏ 

ونقل ياقوت في «إرشاد الأريب» عن ابن الهباريةء أن السبب في وفاة أبي العلاء 
مکاتبات جرت بینه وبين آبی نصر بن آبی عمران داعی BRAN‏ ك رغث ال الامو 
باحضاره إلى حلب. 04895 على الاسلام خيرًا من بيت المال» فلما علم أنه يحمل للقتل أى 
الاسلام Ad‏ نفسه فمات. قال یاقوت: وقد ظفرت بتلك الرسائل فلم آجد بها ما يدل 
على ما ذهب إليه ابن الهبارية. انتهی. وأقول: هذه الرسائل هي التي لخّصها ياقوت في 
hs‏ الذکور» وقد ظفرت بها آنا LOM‏ وهي عندي تامة فق تسخة مخطوطاء ولیس 
فیها شيء من ذلك. وبعدُ Gli‏ اسلام كان يريده منه داعي الدعاةء وهو رئيس الباطنية 
في الدولة الفاطمية. والداعي إلى مذهبهم» ونحلة القوم معروفة لا تحتاج لبیان. ومن 
راجع دعواتهم في خطط القريزي Ale‏ كيف کانوا يأخذون الداخل في مذهبهم بتشکیکه 
في دينه أولاء ثم الخروج به رويدًا رويدًا من الاسلام. حتی ینتهوا به إلى الالحاد. فهل 
كان ما عليه هؤلاء القوم هو الاسلام في نظر ابن الهبارية حتی یتبجح بهذه الدعوی؟ 


۳۲ 


فصل 3 مولده ووفاته وحلیته 


وکان — رحمه الله — قصير القامة» نحیف الجسم ضعيفه. مُشوّه الوجه بآثار 

الجدريء Chas‏ في آخر عمره بالاقعاد. ولا مات pd‏ عند قبره في آسبوع واحد مئة AGS‏ 

وفي روایة: مثتان. واجتمع عليه خَلّق كثيرء وأنشد آربعة وثمانون شاعرّا مراثيهم فیه. 
منها قصيدة طويلة لتلمیذه علي بن «plea‏ یقول فیها: 

إن كنت لم ترق الدماء زهادة 

سورت كرك هن الوك كانه 

وترى الحجيج إذا أداروا ليلة 


فلقد أرقت الیوم من جفتی دما 
مسك تد تضمخ منه سمعًا أو فما 


ذكراك أوجب فدية مَنْ أحرما 
قال ياقوت: als‏ يقول GI‏ ذِكْرّك طيبء والطيب لا يحل للمُحرم» فتجب عليه فدية. 


ورثاه آبو الرضى عبد الرحمن بن نوت المعري بقصيدة نذكر منها ما وقفنا عليه في 
«الكوكب الثاقب» لعبد القادر السْلَوي» وهو: 


فى أخذ ثأرك والأقدار تعتذر 
كأنهم بك في ذا القبر قد قبروا 
أن قد تزعزع منها الركن والحجر 
والفهم بعدك قوس ما له وتر 


سمر الرماح وبيض الهند تشتور 
والدهر فاقد أهل العلم قاطبة 
فهل تَرّی بك دار العلم عالمة 
والعلم بعدك غمذ فات منصله 


ورتاه الأمير آبو الفتح الحسن بن عبد الله بن أبي حصينة العري بقوله: 


والأرض خالية الجوانب بلقع 


ن الجبال الراسیات تزعزع 
ویضیق بطن الأرض die‏ الأوسع 
ما استکثرت فيه فکیف الأدمع 
oily aol‏ بمثله لا تسمم 
من قبل ترکك کل شيء تجمع 
تأمن خديعة مَنْ يغر ویخدع 


۳۳ 


العلم بعد آبی العلاء ممضيع 
أودى وقد SLs‏ البلاد غرائيًا 
ما كنت آعلم وهو يودع في الثرى 
جبل ظننت وقد تزعزع ركنه 
وعجبت أن تسع المعرة قبره 
لو فاضت المهجات يوم وفاته 
تتصرم الدنيا وتأتي بعده 


لا تجمع المال العتيد day‏ به 
وإن استطعت فسره بسيرة أحمد 


أبو العلاء العری 


متطوعا بأبر ما يُتطوع 
OT‏ 
تاج ولكن بالثناء يرصع 
كندى يديك ومزنة لا تقلع 
إن الدموع على سواك تضيع 
للعلم بابا بعد بابك يقرع 
وقضى التأدب والمكارم أجمع 


رفض الحياة ومات قبل مماته 
عين تسهد للعفاف وللتقی 
جادت ثراك أبا العلاء غمامة 
قصدتك طلاب العلوم ولا أرى 
مات النهی وتعطلت أسبابه 


0 


هوامش 


)1( البازل من الجمال الذي بلغ تسع سنین» وليس بعده سن تسمی. 
ails )۲(‏ کضرّد: الفصيل ينتج في الربيع وهو أول النتاج» فإذا نتج في آخر النتاج 
فهو «ahd‏ ومراد آبي العلاء: لا أفرّق بين الكبير والصغير. 


۲٤ 


فصل فى نشأته وطلبه العلم ورحلته 


0 
4 


Lis‏ بالمعرة» وأخذ النحو واللغة عن dul‏ وعن محمد بن عبد الله بن سعد النحوي 
بحلب» وحدّث عن dul‏ وجدّه. ثم رحل إلى بغداده فسمع من عبد السلام بن الحسين 
البصري. هكذا ذكر السيوطي في بُغية الوعاةء قال: وقد أسندنا حديثه في الطبقات 
ارو EO E‏ فس هبار تیاب 
الحسن علي بن عيسى الربعي ليأخذ aie‏ فلما آراد الدخول عليهء قال الربعي: ليدخل 
الإصطبل! فخرج مغضيًا ولم يعد إليه. والاصطبل بلغة Jal‏ الشام: الأعمى. قلت: وهي 
لفظة معرية. £3 La‏ الخفاجي في شفاء الغليل قال: ولذا قال ابن عباد: جروا الإصطبل 
في قصته مع العري. ولعل الخفاجي أراد الرتضی. ووَهمّ فذكر ابن عباد. وستأتي 
القصة. 

وذكر أبو الفداء أنه دخل بغداد واستفاد من علمائهاء ولم يُتَلْمذْ لأحد أصلًاء وهو 
یخالف ما ذگره السيوطي وابن خلکان وغیرهما. وكان قد رحل أولًا إلى طَرابُلسَء وبها 
خزائن كتب موقوفة؛ اش منها ما آخذ من العلم» ثم رحل إلى بغداد سنة ۳۹۸ فأقام 
بها سنة وسبعة أشهرء ثم رجع إلى المعرة وأقام بها إلى وفاته. وقول ابن خلكان إنه دخل 
بغداد سنة ۰۳۹۸ ودخلها ثانية سنة ۲۹۹ وأقام بها سنة وسبعة أشهرء لا يستقيم مع 
ما سيرد عليك في فصل مؤلفاته» من تصريحه عن نفسه أن رجوعه إلى المعرة ولزومه 
منزگه كان سنة .65٠٠‏ 


آبو العلاء العري 
وقبل قدومه إلى العرة بمدة يسيرة ماتت آمه» وأصيب في مال Al‏ فرثاها بقصيدة 
ميمية طويلةء وآخری ASL‏ وکتب إلى بغداد یخاطب صديقه وتلمیذه القاضي آبا القاسم 
علي بن المحَسّن التنوخي بقصيدة ضمنها آغراضا یقول فیها معتذرّا عن مفارقته العراق: 


لم آلقها. وثراء عاد مسفوتا! 
قبل الإياب إلى الذخرین أن موتا 
عَنْسى دليلا گس الغمد إصليتا" 
تراقب الجدى فى الخضراء مسبوتا؛ 


آثارنی عنکم أمران: Badly‏ 
أحياهها الله عضر اکن :خم قشي 
لولا رجاء لقائيها لما تبعت 
ولا صحبث ذئاب الانس" طاوية 


ولا استقر بالمعرة لزم داره» وشرع في التصنيف والإفادة» وأخذ dic‏ الناس» وقصده 
الطلبة من الآفاق» وكاتيّه العلماء والوزراء وأهل الأقدار» وسمى نفسه: «رهن المحبسين»» 
يعني: حبس نفسه في المنزل» وحبس بصره بالعمی. 

وما فتئ وهو بعيد عن بلده. Gai‏ إليه ويشتاقه. ويذكره في شعره. وفيه يقول: 


سرى برق المعرة بعد وهن 
شجا رَكْبَا وأفراسًا وإِيْلا 
بها كانت جيادهم مهارى 


فبات برامة يصف الگلالا 
وزاد فكاد أن يشجو الرحالا 
وهم 1556 pics‏ فصالا 


وقال: 


فيا برق ليس الكَرْخ داري وإنما 
فهل فيك من ماء المعرة قطرة 


رماني إليه الدهر منذ ليل 
تغيث بها ظمآن ليس بسال 


وقال أيضًا: 


فإني عن أهل العواصم سآل 
ولو SI‏ ماء الكرخ صهباء جريال 


متى سألث بغداد عنى وأهلها 
وماء بلادي كان أنجع مشريًا 


۳۹ 


فصل في نشأته وطلبه العلم ورحلته 


على أنه لا آزمع الرحلة من بغداد» Se‏ عليه فراقهاء وفراق آودّائه فیهاء فقال من 


وزرنا آشرف الشجر النخيلا 
وغاية کل شيء أن يزولا 


على زفرات ما يَّنِينَ من اللذع 
تحامل من بعد العثار على els‏ 


على آنهم قومي aging‏ ريعي 
قدرت إذا آفنیت دجلة بالجرع 


على الخمس من بُعد المفاوز والرّبْع 


Jie,‏ ولکن رب نصح مضيع 
یقول بيأس من معاد ومرجع 


آخرجه £554 الدعاء. 


قصيدة يجيب بها أبا علي النهاوندي: 


وردنا ماء دحلة خير ماء 
وزلنا بالغلیل وما اشتفینا 


ونظم في تودیعها قصيدة یقول فیها: 


آودعکم يا آل بغداد والحشا 
flay‏ ضَن* لم Jaime‏ وانما 
فبکس البدیل الشام منکم وآهله 
yi‏ زودوني شرية ولو أنني 
و لذا من ماء ek dias‏ 


وقال من آخری: 


لقد نصحتني في المقام بأرضكم 


آي: لا كان سيري عنکم Glas‏ بلا إياب. أ 


هوامش 


)١(‏ المسفوت: القليل البركة. 

(۲) الإصليت: الماضي الصقيل. 
)1( پرید بذئاب الاذ N‏ 
)4( 
)9( 


0 بقال: Sind EE‏ : مرض. 


قرأ على آبی العلاء ببغداد والعرة کثبرون» واشتهر جماعة منهم بالاختصاص بهء 
والانتساب إليه في العلم؛ كأبي الکارم عبد الوارث بن محمد الأبهري» وأبي تمام غالب 
بن عيسى الأنصاريء والخليل بن عبد الجبار القزويني» ومحمد بن أحمد بن آبي الصقر 
الأنباري» وغيرهم. وممن روى عنه: القاضي آبو القاسم علي بن القاضي الحسن بن 
القاضى التنوخىء وكان من أقرانه» أخذ عنه وهو ببغدادء وصّحبهء واتصلت صحبته 
بالتبريزي بسبب آبي العلاء. ولد القاضي المذكور سنة ٠٠١‏ بالبصرة. كما في «وفيات 
الأعيان» لابن خلکان» أو في سنة YOO‏ كما في «فوات الوفيات» لابن شاکر» والأول أصح. 
وتوف سنة ۰۶۷ قبل وفاة asl‏ العلاء gaits‏ سنتین. وکان sua‏ 3 حدیثه. وقبلت 
شهادته عند الحکام في حدائته. ولم یزل على ذلك مقبولا إلى آخر عمره. وتولی قضاء Bac‏ 
نواح» منها الدائن وأعمالهاء وأذرَبیجانْ والبرّدان وغير ذلك. وکانت فيه دعابة؛ يُروى 
أن إسكافًا اجتاز بداره وهو نائم. فصاح شرَّاك النعال وآزعجه بصیاحه, فقال لغلامه: 
اجمع US‏ نعل في الدار وأعطها لهذا یصلحها ویشتغل بهاء ثم نام واشتغل الاسکاف 
باصلاحها إلى آخر النهار» فلما كان في الیوم الثاني فعل کذلك. aly‏ یدعه ينام فقال 
للغلام: آدخله» فلما دخل قال له: آمس آصلحت کل نعل عندناء والیوم تصیح على بابناء 
هل Lal dab‏ نتصافع بالنعال ونقطعها؛ يا غلام. قفاه. , 

وسمع امراة تقول لأخرى: کم عمر ابنتك؟ فقالت: رزقتها یوم صفع القاضي وضرب 
بالسیاط. فقال لها: آصار صفعی تاريخًا لك. ما وجدت تاريًا غيرها؟ 


أبو العلاء العری 


وممن قرأ على آبي العلاء وهو ببغداد: الأديب الشهور Gal‏ فورجة البَرُوجرْدِي؛ 
ذکر ذلك السيوطي. gay‏ صاحب «الفتح على آبي الفتح»» و«التجني على ابن جني». 
وسماه مجد الدین الضيرازي في کتابه «البلغة في أئمة اللغة»: حمد بن محمد» ومن شعره: 


آیها القاتلی بعینیه رفقا انما یستحق ذا مَنْ قلاکا 
أكثر اللائمون فيك عتابی أنا واللائمون فيك فداکا 
إن لي 588 عليك من اسمي انه دائمّا JABS‏ فاکا 


قال السيوطي: هذا الشعر يؤيد أن اسمه حَمّد. واختلفوا آیضا في اسم جده فورجة؛ 
فقال السيوطي: بضم الفاء وسکون الواو وتشدید الراء الهملة وفتح الجیم. وقال ابن 
شاکر في «فوات الوفیات»: «فوزجة» بالفاء الضمومة. sary‏ الواو والزاي جيم مشددة. 
وف النسخ LIS‏ في میلاده ووفاته. 

وأشهر تلامیذ آبي العلاء: آبو زکریا یحیی بن علي الخطيب التبريزي» صاحب 
المصنفات النفيسة» كشرح الحماسة والعلقات» وتهذیب آلفاظ ابن السّكٌّيتء وغبرها. ولد 
سنة ۶۲۱ وتوفي فجأة ببغداد سنة ۰۰۲ ودخل مصر في عنفوان شبابه» ثم استوطن 
بغداد» ودرّس الأدب بالنظامية. وکان Le!‏ في اللغة ثقة فيهاء الا أنه كان gis‏ 
بالشراب. وكان سبب رحلته إلى أبى العلاء أنه تَحصّل على نسخة من GES‏ «التهذيب» 
للأزهري في اللغة في عدة مجلدات؛ وأراد تحقيق ما فيهاء وأخذها عن رجل alle‏ باللغة 
فدَلُوهِ على أبي العلاء. فجعل الكتب في مخلاة. وحملها على كتفه من تبريز إلى المعرةء ولم 
يكن له ما يستأجر به مركوبًاء فنفذ Got!‏ من ظهره إليهاء SL‏ فيها. وكانت ببعض 
الوقوف ببغدادء إذا رآها من لا يعرف صورة الحال GE‏ آنها غريقةء وليس بها سوى 
عرق التبريزي. 

وقال العلامة عبد الهادي نجا الأبياري من شیوخ هذا العصر المتوفى سنة ۰۱۳۰۵ في 
كتابه «القصر المبني على حواشي المغني» عند كلامه على أبي العلاء المعري: «ومما يدل 
على فضله» أن الخطيب آبا زكريا يحيي التبريزي قرأ الأدب عليه ورحل إليه من تبريزء 
وسيدي عبد القادر الجيلاني قرأ oI‏ عق التبريزي هذاء فالشيخ شيخ شيخ الجيلانيء 


والله أعلم». 


فصل في تلامیذه 


قلت: والذي قاله الشيخ من قراءة الجيلاني الأدب على التبريزي صحيح؛ ذكره ابن 
شاکر 3 3 das‏ الجيلانى من «فوات الوفيات». 


۳۱ 


فصل فى مبلغ علمه وذکانه 


اتفق agin’‏ ومُيْغْضُوه على أنه كان aly‏ البضاعة من العلم» غزير المادة في الأدب. Lele]‏ 
as‏ حاذقا بالنحو والصرفء نسيج وحده في الذكاء والفهم وقوة الحافظة. Lol‏ اللغة 
وحفظ شواهدها وتقييد أوابدهاء فقد كان فيها أعجوبة من العجائب. وحسبك أنهم إذا 
عددوا مَنْ رزقوا السعادة في أشياءء لم ob‏ بعدهم مَنْ نالها — عدوا أبا العلاء ممن 
تفرد بسعة الاطلاع على اللغة. وکلامه الذي أورده في رسالة الغفران في بیتی النمر بن 
تولب» وتغييره القوافيء وتنزيلها على سائر حروف المعجم خلا حرف الطاء - يدل على 
اطلاع AS‏ وتمكن من اللغة والأدب» JS‏ أن يتفق نظيره لشخص. وخلاصة ما ذكره أن 
خلفا الأحمر تذاكر Logs‏ مع أصحابه في قوله النمر: 


all‏ بصحبتي aes‏ هُجُوع خيال طارق aloe‏ حصن 
لها ما تشتهی عسل duns‏ إذا شاءت وخوازی بِسَمُن 


فقال لهم: لو GIS‏ موضع al‏ حصن, al‏ حفص؛ ما كان یقول في البیت الثاني؟ 
فسکتوا فقال: خوّاری atl‏ يعني الفالونج. والحواری: الدقیق الأبیض gag‏ اللباب: 
فغيّر أبى العلاء قوافي البيتين على حروف العجم. وربما أتى في الحرف بالقافیتین والثلاث, 
ولا یتفق هذا إلا لمن رزق Use‏ وافرّا من الاطلاع. والمسألة مبسوطة في الرسالة» فارجمْ 
إليها إن شئت لتعلم صحة ما قلناه. 


أبو العلاء العری 


وذكر غير واحد من اللغویین أن آبا العلاء لما دخل lads‏ اعترضوا عليه في dale‏ 
ابن المحسّنء لقوله: 


ويُوح ويُوحى - بضمهما - من أسماء الشمس. فقالوا له: صحفت إنما هو «بوح» 
بالباء الموحدة. واحتجوا عليه بكتاب الألفاظ لابن السّكّيت. فقال لهم: هذه النسخ التي 
بأيديكم غيّرها شیوخکم. ولكن آخرجوا ما في دار العلم من النسخ العتيقة. فأخرجوها 
فوجدوها مقيدة كما قال. 

واحتج به ياقوت في معجم البلدان في تصحيح لفظة الضراح I,‏ على من قال إنها 
بالصاد الهملة. فقال: ألا ترى إلى أبي العلاء آحمد بن سليمان العري» كيف جمع بين 
الشراح والشّريح إرادة للتجنيس والطباق. فقال: 


لقد AL‏ الضراح وساکنیه نتّاك وزار من سكن الضَّريحا 


Hilly‏ مقصورًا وبتقدیم النون على الثاء: الخبر. ومن غريب ما 45555 عنه في ذلك 
أنه دخل على الشریف آبي القاسم الْرْتَضى آخي الشریف الرضی؛ وهو ببغداد. فعثر 
برجل فقال: من هذا الکلب؟ فقال أبو العلاء: الکلب من لا یعرف للکلب سبعین اسمّا. 
وسمعه الرتضی فأدناه واختبره» فوجده ULES Ole‏ بالفطنة والذکاء. فأقبل عليه SLs)‏ 
كثيرًا. قلت: ومن هذا هرب جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» فجمع AST‏ من ستين 
Lawl‏ للكلب» ونظمها في آرجوزة سمّاها: «التبرّي من معرة العري»» رأيت أن اها 
هذا E GUS)‏ ا یشم يعي العام يكن ا ا فة 
وأتبعه بما استدرکته هل الناظم من آسماء الکلپ. وهي: 


E a‏ كس اة لیاسو 
قیرح تفای عم ان المع > + للها ام الله ددن با 
كال له شش هن ules. Aes‏ الک اندها انضرا 
فقال في جوابه GE‏ جلي GSES‏ لنلد اسمس 


ve 


فصل في مبلغ dole‏ وذکاثه 


سبعین Liege‏ إلى علائه 
post ites‏ من ذا لغ 


وأرتجي فيما بقي تیسیرا 


بیشتفیدما الذي عنها عَجَرْ 


يا صاح من معرة المعري 
والكلبٌ AES‏ ثم الزارع 
والعُرْيُحٌ العجُورْ ثم SGN‏ 
لفط dyin‏ كم القلعش 
SL,‏ والقصّر على السّواء 
وفيه لْفز قاله خبیر 
داعي الضمير ثم عاذي gore‏ 
مات نی الذكر متمم النعم 
Siig‏ وف وج ومجْرء 
منه عن الهمزة وال لام عري 
كلك ال خیش سا اتب 
کت واه هت eee‏ عضو ای 
اتولفه | gr pr Ea‏ لین 
ی أحن تال از ecw‏ 
وکل فيل نها sss Cad)‏ 
aig‏ یت eS‏ ار ] 
E85 Bas‏ لذاك راو 4 
pine‏ & وان ثَزل ها لم ثَلَمْ 
إن تمد فهو جاء Last‏ 
ول Pee UCR ieee‏ 
eo‏ ومن قرا على ها اک 
فیما روی dass Gol‏ قد انتسی 
ayes‏ ذاك أثبتوا سَمَاتَهُ 


dBA مدق لم هدق هد‎ WIS 
dain وقد تتیعت دواوينَ‎ 
فج . فجئت منها عددًا كثيرًا‎ 
وقد نَظَمّت ذاك في هذا الرَّجَرْ‎ 


gaily )۲‏ السّحَامٌ ثم 


الأسد 


er E‏ الكلاب 


و 8 


۳۳ 
( 
) وَالدَّرْصٌ والجوو Lal EES‏ 
( والسَمم Lod‏ قاله الصّوليٌ 
( ونقلوا الراهدون للکلاب 
AL, )‏ لها العَوْلّقَ والمُعاوية 
SLs )‏ الكلب من BL‏ سَمْ 
) وألحقوا بذلك AEG‏ 
) وآ 

اا 

) کذ 

( 


أبو العلاء العری 


ومن شماه ois‏ قد ساوی 
وافتخ rss‏ م مُعْجِمًا للذآلان 
واللُْوض Lesa jal‏ فيما تقلوا 
Sk EI,‏ الوَأوَاءُ فيما يُسْمَع 
ESE SS IF EAT‏ 


ثم على نبيّه السلام 


(۲۲) وَعَدَّدُوا من چنسه ابنْ آوَى 
ودل gas‏ وان 
كذلك العِلَّوْضُ ثم انول 
Lally Esl‏ ثم الوشوغ 
هذا الذي من گب cores‏ 
EET EDT SEET,‏ 


تمت الأرجوزة. ولنشرع في شرحها معتمدین على ما دَوّنوه في كتب اللغة والأمثال 
والحیوان. وقد وضعنا أرقامًا للأبيات پُرجع إليها في هذا الشرح» فنقول: 

)1( الباقع Ady‏ من الكلاب الذي خالط بیاضه لو GAT‏ والبَّقَع في الطير والكلاب 
بمنزلة البق في الدواب» وقول الأخطّل: 


کلوا Gull‏ وابنَ all‏ والباقعَ الذي Gadd asd‏ الليلَ بين المقابر 

قيل آراد الکلب. وقیل غير cell‏ والعرب تقول: لا خير في بقع الکلاب. وتری QE‏ 
هُجْنةٌ فيهاء وخيرٌُ الكلاب عندها ما كان لونه يذهب إلى لون الأسدء وخير كلاب الصيد 
البیض. وف الخصص: التق بياض ف صدر GM‏ الأسوده وهي البقعة. وكلبٌ أبقَم 
والجمع بُقعان. والوازع الكلب لأنه ES‏ الذّئب عن الغنم. أي يّكفهء ويقال له ابن وازع 
أيضًا. والكلب JS‏ سبع عقورء ثم غلب على هذا النابح» كما في القاموس. وقال شارحه: 
قال شيخنا: بل صار حقيقة لُغوية فيه لا تحتمل ond‏ ولذلك قال الجوهري وغيره: هو 
معروفء ولم يحتاجوا لتعريفه لشهرته. انتهى. وهو من الأسماء التي تَسمَّتَ بها العرب؛ 
فمن مشهوريهم في ذلك: CER‏ بن ربيعة من بني OES‏ بن وائلء وهو الذي ضربوا به 
المثل» فقالوا: S2f‏ من كليب «ily‏ وقامت الحرب بسببه بين بر وتغلب. وكان 
الأصل وائلاء وإنما سموه كلييًا؛ ay‏ وله تمق Ace‏ كان یھی رلک فلا رترت sl‏ 
ويجير الصيد فلا يُّهاج. وكان إذا مر بروضة آعجبته, أو غدير ارتضاه es‏ كُليبًا ثم 
رمى به هناك. فحيث بلغ عواؤه كان جمّی لا ُرعی, فلما حمى كليبه Sal‏ الكلاً قيل: 
أعز من كليب وائل. ثم غلب هذا الاسم عليه حتى ظنوه اسمه؛ كذا في مجمع الأمثال 
للميداني. وقوله: 2S‏ هو بمعتی بضع وکوّع. أي ضربه فصيره مُعَوَّج الأكواع. ومنهم 
کلیب بن حبشية بن سَلُول في خزاعة. وکلب بن عمرو بن لَوَّي في بّجيلة. وبنى کلپ 


اسمه في 


۳۹ 


فصل في مبلغ dole‏ وذکاثه 


وبنو أكلب» وبنو AUS‏ وبنو کلاب» قبائل معروفة» منها في قريش كلاب بن مُرة» وفي 
هوازن كلاب بن ربيعة بن صَعْصّعة. آما ذو الکلب فهو عمرو بن العَجُلان آحد شعراء 
هذيلء Gal‏ به OY‏ كان له كلب لا يفارقه. وعاقد الكلب هو عبد الله بن مُصعبء كان 
Lil‏ للرشيد على المدينةء لقب بذلك لقوله: 


ما لي مرضت فلم 545( عائدٌ منكم ويمرض كلبكم فأعود 


وهو أحد من تطقوا في الشعر بكلمات غلبت شهرتها علیهم. فلقّبوا بهاء وربما 
جمعت ما وقفت عليه من ذلك في رسالة مستقلة. والسبب الذي دعا العرب إلى تسمية 
أبنائها بمثل هذه الأسماء المستكرّهة كالكلب والذئب والحجر والصخرء هو ما ذكره 
الراغب وغيره أن Gabel‏ سُئل: fou al‏ أبناءهم بالأسماء القبيحةء وعبيدهم بالحسنة؟ 
فقال: oY‏ أبناءهم لأعدائهم» وعبيدهم لأنفسهم. قلت: وقد فصّل الإمام شمس الدين 
محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية مذاهب العرب في تسمية أبنائها تفصيلًَا 
تيناع الال ن واج اا فان الكن كنا درومفتاع وان tial‏ وور 
ولاية العلم والإرادة» عند الكلام على الفأل والطّيرة. ما نصه: وكانت لهم مذاهب في 
تسمية آولادهم: فمنهم من سموه بأسماء تفاؤلًا بالظفر على آعداتهم. نحو: غالب وغلاب 
ومالك وظالم وعارم ومنازل ومقاتل ومعارك ومسهّر ومؤرق ومصبح وطارق. ومنهم 
من تفاءل بالسلام كتسميتهم بسالم وثابت ونحوه. ومنهم من تفاءل Shs‏ الحظوظ 
والسعادة: كسعد وسعيد وأسعد ومسعود وسعدي وغانم ونحو ذلك. ومنهم من قصد 
التسمية بأسماء السباع ترهيبًا لأعدائهم» نحو: أسد وليث وذئب وضرغام وشبل ونحوها. 
ومنهم من قصد التسمية بما غلظ وخشن من الأجسام تفاؤلًا بالقوة: كحجر وصخر 
وفهر وجندل. ومنهم من كان يخرج من منزله وامرأته تمخضء فيسمى ما تلده باسم 
أول ما یلقاه. کائتا ما كان» من سبع أو ثعلب أو Gud‏ أو كلب أو ظبي أو حشيش أو 
غيره. انتهى المقصود منه. 

وأما ما سمي بالكلب آو أضيف إليه من البقاع والسيوف والأنهار وغيرهاء فقد 
تركنا ذكره طلبًا للاختصارء ونقتصر منها على قرية بحلب تسمى SS‏ الکلب. تعد من 
العجائب لاشتهارها ببئر فيها إذا شرب منها المكلوب قبل أن يأتي عليه أربعون يومًا بر 
كذا ذكر صاحب القاموس في مادة «ج ب ب». 


۳۷ 


أبو العلاء العری 


وقال ياقوت في معجمه: حدثنی مالك هذه القرية ابن الاسکانی» وسألته Lee‏ یحکی 
عن هذا الجب Gly‏ الذي نهشه الگلب الگلب إذا شرب منه برأء فقال: هذا صحیح لا شك 
فیه. قال: وقد جاءنا منذ شهور ثلاث آنفس مکلوبین يسألون عن القريةء فدلوا عليهاء 
فلما حصلوا في صحرائها اضطرب آحدهم وجعل یقول لمن معه: اربطوني لثلا يصل إلى 
آحدکم منی «cdl‏ وذلك أنه كان قد تجاوز أريعين يومًا منذ ثهش, فژبط. فلما وصل إلى 
Gil‏ وشرب من مائه مات. Lely‏ الآخران فلم یکونا بلغا آربعین Logs‏ فشربا من ماء 
Gail‏ فبراً. قال: وهذه aisle‏ إذا تجاوز النهوش آربعین Legs‏ لم تكن فيه حيلة. إلى 
أن قال: وهذه Aull‏ هي بثر القرية التي يشرب منها أهلها. انتهی. قلت: ولا دري ما 
فعل الله بالقرية والبثرء وانما خصصتها SUL‏ دون غبرها تنبيهًا LEY‏ هذا العصر. 
لعلهم یتوفقون للبحث والتنقیب عنها. حتی إذا وجدوها امتحنوا ماءهاء فربما كان فيه 
من الأملاح أو غبرها ما من خاصیته شفاء هذا المرضء وعسی ألا تأخذهم Ges‏ جاهليّة 
فيضربوا بهذا القول عرض الحائط بغير حجة سوى ما اعتادوه من احتقار أقوال علمائنا 
المتقدمين. فلولا تجرية هذا الاء وظهور نفعه في المصابين قبل أن يجاوزوا أربعين یوماء 
أي قبل استفحال الداء وتمگنه منهم. لما استفاض apd‏ ونقله هؤلاء الأعلام» ولا فائدة 
لمثلهم في التواطؤ على الكذب في مثله. 

والزّارع. بتقديم الزاي على الراء: الكلب. وفي القاموس: زارع اسم کلب. ومنه 
قيل للكلاب: آولاد زارع: وفيه أيضًا في مادة «ذرع» بالذال المعجمة: آولاد ذارع. وذراع 
بالكسر: الكلاب. وفي الخصص: قال علي بن حمزة: ابن زارع وابن ذراع وابن وازع: 
الکلب. وریما aw‏ وازكًا آیضا. انتهى. 

(۲) الخَيْطّل بفتح الخاء المعجمة وشکون الياء المثناة التحتية وفتح الطاء المهملة 
ويعدها لام: الكلب. والسّحام يضم السين المهملة» وبعدها حاء مهملة. مأخوذ من السّحُمة 
وهي السّوادء Gilly‏ يؤخذ من نصوص کتب اللغة أنه ale‏ على كلب معن لا اسم جنس 
للكلاب. قال الجوهري: alow‏ اسم lS‏ واستشهد بقول لبيد: 


فتقَصَّدَتْ منها Bs GLUE‏ فضوّجّت ‏ بدّم وغودر فى المَكرٌ [galas‏ 


YA 


فصل في مبلغ dole‏ وذکاثه 


ووافقه في ذلك شُرّاح العلقات. وهو ظاهر من سياق البیت. Gy‏ لسان العرب: 
acu‏ وسحامْ من آسماء الکلاب. ثم آنشد بيت لبید. وذهب صاحب القاموس إلى أن 
صوابه بالعجمة. قال: ووهم الجوهري. قلت: لا 1685 فقد ذکر بعض شراح العلقات 
أنه يُروى بهماء ووافقه اليداني في مجمع الأمثال عند تفسير قولهم: «هنیتّا لشحام ما 
آکل». فانه آورد البیت ثم قال: ویروی شخامها بالخاء. وهذا الثل یضرب في الشماتة 
بهلاك العدو. وقول S555!‏ في شرح العلقات إنه اسم كلبة» یخالف ما آجمعوا عليه من 
أنه اسم کلب GSS‏ والله آعلم. والأسد لم آعثر في کتب اللغة على أنه یطلق على الکلب. 
وإنما الذي فيها أن الكلب من أسماء الأسد. والعَرْبّجَ بضم العين المهملة وسكون الراء 
اللسان. والعَجُوز بفتح العين المهملة وضم الجيم وبعدهما واوا ساكنة وزاي: من آسماء 
الكلب. sie,‏ بالعين الهملة. والقاف. والدال المهملة: الكلب؛ لانعقاد 4.53 جعلوه اسمًا 


له معروفاء قال جرير: 
تبُول على القتاد بنات A‏ مع العْقدٍ النوابح في الدّیار 


قالوا: ليس شيء أحب إلى الكلب من أن يبول على قتادة أى على شجيرة صغيرة 
غيرها. وروی الجاحظ في GUS‏ «الحيوان» لمساور بن هند يهجو قومّا بأكل الكلاب: 


إذا Lad iG Gaal‏ فبشزما بِلُؤْم في الغلام 
يُخْرّسُها نساء بني دُبَيْر بأخبّثِ ما یکون من الطعام 
ترى أَظْقَارَ oils Adel‏ = براثثها على وَضَم الثّمام 
يُخْرّسهاء أي يصنعن لها الخرسة» وهي طعام النّفساءء iby‏ بالتصغير آبو قبيلة 
من أده والوضم بالتحریله: ما وقیت به اللحم عن الارض من خقنب ol‏ حصني والشام 
نبت ضعيف لا يطول كانوا یفرشونه تحت الأساقي ونحوها. وریما GAS‏ به وسدُوا 
خصاض البیوت. 
GEM! )۲(‏ بالعين الهملة والنون والقاف: الکلب في عنقه بياضء ویقال للقلادة 
التي توضع في عنق الکلب: مِعْنّقَة وقد أَعْنَقَهُ إذا قلده إياهاء ویقال لها آیضا الجدّة 
بالكسرء وكذلك الأرْبّة بالضم: قلادة الكلب التي يقاد بها. 


۳۹ 


أبو العلاء العری 


والدّْباسء بکسر الدال الهملة وسکون الراء وبعدهما باء موحدة وألف وسين 
مهملة: الکلب العقور. والعَمَلّسء بفتح العین الهملة والیم واللام المشددةء وبعدها سين 
مهملة: کلپ الصید LS‏ فى القاموس, أى الکلب الخبیث BLS‏ اللسان. po‏ أنه آنشد يعد 
ذلك قول Clayhall‏ يصف كلاب الصید: 


WSL 6555‏ كل عَمَلّس من المطعمات all‏ غير الشواحن 


وقال في تفسبر یوزع: یکف. ورواه في مادة ودع: بودع. ثم قال: آي يقلدها £55 
الأمراس 

والقطرته بضم القاف وسکون الطاء الهملة وضم الراء ویعدها باء موحدة: 
الصغیر من CASI‏ وف الخصص: القَطْرَبُ (أي بفتح القاف والراء) صغار الکلاب» 
زعموا أن الواحد قَطْرْبء ولیس هو جمع بل اسم للجمع. انتهی مَُخْصَا. 

وَالفْرْنِئ بضم الفاء وسکون الراء وبعدها نون ویاء مشددة: الکلب الضخم. قال 
العجاج: 


وطاح في المعركة الفزني 


قال ابن بَرّي: أراد الضخم من الکلاب. وقال غيره: إنما أراد الرجل الغليظ الضخم. 

والفلخش, بفتح الفاء وسكون اللام وفتح الحاء المهملة وبعدها سين مهملة: الكلب. 
قال الجاحظ في كتاب الحيوان: ويقال للكلب فَلْحَسء وهو من صفات الحرص والالحاح» 
ويقال: فلان أسأل من فَلْحَس. وفلحس رجل من شيبان كان حريصًا رغيبًا ales‏ 
LAL‏ وكل Jubb‏ فهو عندهم فلحس. انتهى. قلت: وإنما سَمُوا الكلب بذلك لأنه موصوف 
عندهم بالحرص والالحاح» حتى قالوا في أمثالهم: Ally‏ من كلب». 

)٤ )‏ التّفم: بفتح الثاء المثلثة وكسر الغين العجمة وبعدها ميم: الكلب الضاري. 
Gib,‏ بفتح الطاء الهملة وسکون اللام وبعدهما قاف: کلب الصید. 

والعَوّاء بالعين الهملة وبالد» ویقال آیضا بالقصر: الکلب يعوي DAS‏ وللوزیر آبي 
الولید إسماعيل بن حجاج الأعلم الأشبيلي في فتی عضه کلب في خده: 


Sel,‏ وضاح المباسم باسم إذا قامر الأرواح ناظژه قمر 
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تعمد کلب عض وَجْنّته التي هي الورد إيناعا وأبقى بها Sl‏ 
فقلت لشهْب الأفق كيف صُماتكم وقد أثر العَوّاء فى صفحة القمر 


هكذا رواها صاحب «نفح الطيب» في موضع من کتابه» منسوية للوزير الذکور. 
وأعادها في موضع آخر منسوية لأبي القاسم بن هشام» وروی المحاسن بدل الپاسم 
والأسياف بدل الأرواح. والله أعلم. 

والصّمات بالضم والصّمت والصّموت: السکوت. يشير بذلك إلى قولهم: لا يضر 
القمر نبح الكلاب. وأصل المثل: «لا يضر السحاب نبح الكلاب»؛ لأن كلاب البادية تتأذى 
بالمطر لمبيتها JG)‏ تحت السماءء فإذا آبصرت غیمّا نبحته؛ لأنها قد عرفت ما تلقى من 
مثله. وتنبح أيضًا القمر؛ لأنه إذا طلع من الشرق يكون كقطعة غیم» ومنه قول بعضهم: 


يا جابز بن عدي أنت مع زُفَر کالکلب ينبح من sas‏ على القمر 


)0( البَصير بفتح الباء الْوَحَّدة وكسر الصاد الهملة. وبعدهما ياء ساكنة وراء 
dlage‏ لم يذكره القاموسء وأنشد صاحب اللسان لتَوّبة: 


وأشرف بالقور اليّفاع لَعلّني أرى نار لَيْلَى أو يراني بَصِيرُها 


ثم قال نقلا عن ابن سيده: يعني كلبها؛ لأن الكلب من Sel‏ العيون بصرًا. انتهى. 

قلت: وقد جاء في آمثالهم: ee‏ من كلب». وقول الناظم: «وفيه لغز قاله خبیر». 
يريد بذلك قول الحريري في القامة الثانية والثلاثين في فتاوی فقیه العرب: «قال: أَيُسْتَباحُ 
ماء الضریر؟ قال: نعم. ويُجِتَنَبُ ماءٌ البصیر» فالتبادر أن الضرير هو الأعمى وهو لا 
یستباح ماژه الذي یملکه بدون dale‏ ومراد الشیخ به: حرف الوادي» وکذلك التبادر في 
البصير أنه ضد الأعمىء وماؤه إذا أخذ للوضوء باطلاعه لا یجتنب. وإنما آراد به الکلب. 
هكذا فسره الحريري نفسه في المقامة. 

(1) هكذا رواية البيت في نسختين من الأصلء ولم يظهر لي وجه تسمية العرب للكلب 
في نفيرهم بداعي الضمير أو داعي الضميرة كما يُفهم من سیاقه. فلعل الكلام محرّف. 
وقد دخل البيت التذییل» وهو من علل الزيادة» ودخوله في الرجز مغتفر للمولدين. 


أبو العلاء العری 


(۷) قوله: داعي الكَرّم, إنما سموه بذلك على ما یظهر؛ GY‏ نباح الکلب یبشرهم 
بقدوم الضیف. ويرشده إلى منزلهم» فیکون سببا للکرم وداعیا إليه. وقد كان الرجل 
من العرب إذا ضل وتحيّر في alll‏ فلم يدر أين البیوت» E58)‏ صوته على مثل النباح» 
فتسمعه الکلاب وتظْه كلبّاء فتنبح» فیستدل بنباحها وبهتدي إلى الکان. وهو الذي 
تسمیه العرب بالستنبح. وآنشد آبو علي القالي في آمالیه: 


ومُبِدِ لي الشحُناء بيني وبیئه ‏ دعوت وقد طال السری فدعاني 


يعنى LIS‏ ويريد نبحت له فنبح فاهتدیت به» فكأنه دعانی بنباحه, وأنشد gil‏ علي 
ايضا: 


ومُستنبح بات الصّدی یُستَتَیهُه قتاءَ $559 الليل مضطرب الكشر 
Sas‏ له نارًا gS‏ زنادها Au‏ إلى السّاري ale‏ إلى قذري 
فلما أتى والبؤس رادف رَحْله تلقيثّه مني بِوَجُه امرئ بّشر 
فقلت له Jol dal‏ فلم 545 بك الليل إلا للجميل من الأمر 
وكادت تطير الشّوْلُ عرْفانَ صَوْتِه ولم تمس إلا وهي خائفة العقر 


انتهى. وقد اتفق أكثر علماء الأدب» كابن رشيق cal poly‏ على أن أهجى بيت قالته 
العرب. قول الأخطل في بني يربوع قوم جرير: 


قوم إذا استنبّح الأضياف كيَهُم قالوا لأمّهم بُولي على النار 


وقال آخر يوصي بالکلب. وأنشدهما الجرجاني في کنایاته. وقال ابن المرزبان: إنهما 
أوصيك خيرًا به ee‏ له خلائقًا لا آزال bass ah‏ 
يدل ضيفي le‏ في غسق اللي ل إذا النار نام موقدها 
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وی و 


Bs‏ معنی «استنبح» آیضا: کلب الرجل GIS‏ من باب ضرب» واستکلب. أنشد اين 
سیده على الأول: 


وداع دعا بعد ما آقفرت عليه البلاد ولم ISS‏ 
وآنشد صاحب اللسان على الثاني: 
ونبح الکلاب لمَشتَکلب 


اق 
قلت: وكما يكون الكلب سببًا لإيصال الخير وتشييد Sa‏ فقد یکون أيضًا سببًا 
«pil‏ كما جَدَتْ على أهلها بَراقشُء وهي كلبة كانت لقوم من العربء pli‏ عليهم, 
فهربوا وهي ages‏ فاستدل العدو عليهم بنباحهاء فهجموا عليهم واصطلموهم: فقالوا: 
«على أهلها تجني براقش»» هكذا رواه الميداني في مجمع الأمثال. ورواه ابن سيده في 
المخصصء والجاحظ في GUS‏ الحيوان: «علی أهلها cls‏ براقش». على أن نباح الكلب 
على الضيف» Gly‏ جعلوه من دواعي الکرم. لما سبق ذکره. فقد رأيناهم يعدونه في نفسه 
من خصاله المذمومة؛ لأنه لا جل القادم إلا كراهة منه في الغريب. ومن أحسن ما 
يُروى في هذا الصدد نادرة أبي عبد الله محمد بن مرزوق عالم الغرب مع آهل تونس 
لما ورد A agile‏ في التفسير بحضرة السلطانء فأجابهم إلى ذلك. 
وعینوا له محل البدء» فطالع فيه» فلما حضروا قرأ القاری غير ذلك. وهو قوله تعالی: 
GOI Ls diay‏ ... الاية. وآرادوا بذلك افحام الشیخ والتعریض dy‏ فوجم هنيهة 
ثم تفجر بینابیم العلم إلى أن آجری ذکر ما في الکلب من الخصال الحمودة وساقها 
آحسن مساق, وأنشد علیها الشواهد» وجلب الحکایات» حتی be‏ من ذلك جملة. ثم قال 
ق آخرهاة فهذا ما حضر من مهمون أفعال الکت وخضاله :غير أن فته حصله ذميمة: 
وهی ISS)‏ © للضیف. انتهی. 
وعندي أن ذمهم له بانکاره الضیف لم یقصدوا به إلا معنی من العاني الشعرية. 
والا فأي فائدة من الکلب abel‏ من حراسته آهله. ودفعه عنهم؟! ۱ 
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ی م2 


(A)‏ التمتم. بفتح الثاءين المثلثتين وسکون الیم الأولى: کلب الصید. والکالب لیس 
Lawl‏ للکلب» بل هو والکلیب كأمير: جماعة الکلاب. وفي اللسان: الكليب کالعبید. جمع 
jase‏ وآنشد في وصف مفازة: 


كان gins‏ ا ا Res.‏ یدمن loki‏ 


GU,‏ بکسر اللام الشددة: plas‏ كلاب الصید. ومُکاوّه: صفبره. وقال شارح 
القاموس نقلا عن شیخه: إنهم اختلفوا في الکلیب هل هو جمع أو اسم جمع» وصححوا 
al‏ إذا 83 کان pul‏ جمع کالحجیج. ولذا Eat‏ كان Lae‏ کالعبید. انتهی. 

وهبلّع کدزهم» أي بکسر الهاء وسکون الباء وفتح اللام وبعدها عين مهملة: الکلب 
السّلُوقيء واسم کلب بعینه. ومنذر ails‏ من إنذار أهله لطارق. وَهوّج لم یذکروه. وذکره 
الجاحظ على أنه الكلب في بيت أنشده في كتاب الحيوان. والهجْرَع بكسر الهاء وسكون 
الجيم وفتح الراء وبعدها عين مهملة: الكلب السّلوقي الخفيف. 

( قشنم منوا اسم کی irae h(a ES‏ :وق الفا کشت من أسماء 
الکلاب. ومراده من الأعلام التي تسمى بها الکلاب» كما وضحه الناظم في البيت. وقد 
خصوه بذكور الكلاب كما خصوا LS, CLES‏ بإناثها. وسيأتي قول الناظم فيهماء 
وإنما كانوا يسمون كلابهم بذلك تفاولا بالكسب والاكتساب. . 

bala )۱۰(‏ بفتح القاف واللام وكسر الطاء الهملة ويعدها ياء مشددةء والقلاط 
کا Gas‏ هات وا کل رل ای ا ت من لنش وا 
والكلاب» وقد جاء به آبو الشمقمق في قوله من آبیات: 

Gis‏ زارًا فأدنى مكاني ali,‏ بمَرْحَب وتَحِيَّةُ 


2 
= 2 


لا گمثل Aci‏ حارثة اللو م شبيه ASK‏ القلّطیّه 


وفي حياة الحیوان أن القَلَطيّ نوع من الکلاب السّلوقية صغير الجزم قصير القوائم؛ 
ويقال له: الطينى. 
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والسّلوقيء بفتح السین الهملة. نسبة إلى سَلوق» وهي آرض أو قرية بالیمن» وذهب 
الجوهري إلى آنها مدينة بالشام» قال القطامي: 


مَعَهم ضوار من سَلوق كأنها خصن تجول 3585 GLAS‏ 


dy‏ معجم ياقوت نقلا عن ابن الحائك» وهو يذكر الیمن: سلوق كانت مدينة عظيمة 
بأرض الجدید. واسم بقعتها الیوم حسل الزينة. إلى أن قال: وإليها كانت العرب تنسب 
الدروع السّلُوقية والكلاب السلوقية. انتهى. وقيل: ساو كد بوركم أرمينية یعرف ahs‏ 
اللّان» وتنسب إليه الكلاب. وقيل: بل هي منسوبة إلى سَلّقية بفتحتين فسكون وياء 
مفتوحة مخففة: بلد بالروم» فلما نسبوا إليه قالوا: سَلوقيء shal ss‏ وجاء في 
اللسان: سَلوق آرض بالیمن. وف التهذیب: قرية بالیمن. وهي بالرومية: سَلّقية. انتهی. 
فسلقية على هذا في اللغة الرومية هي سلوق التي بالیمن. والله آعلم. أما علماء الحیوان من 
الافرنج الیوم. فیقسمون السلوقي إلى عدة آنواع لكل صقع نوع. واسمه في لغة الفرنسیس 
لقریه (Lévrier)‏ ویذهبون إلى أن آنواعه تفرعت من جنس أصلي كان في سهول غرب 
آسياء ولهم في تعدیدها کلام کثبر لیس هذا موضعه. ورأيت في العجم الکبیر للاژوش أن 
السلوقي (Sloughi)‏ ) الحقيقي یوجد في الأقاليم الهندية الغربية. وهو gual‏ اللون. 

والتصيبي با بفتح النون وکسر الصاد الهملة. نسبة إلى تصيبينء ویقال في النسبة 
إليها: نَصِيبِينيٌ أيضًا. وهي 5 مواضع: مدينة من بلاد الجزيرة. وقریة من قری 
حلب» ومدينة بشاطئ الفرات» تعرف بنصيبين الروم. ولم أر أحدًا نص على اشتهار 
واحدة منها بنوع من الكلاب ينسب إليها؛ فإما أن يكون الناظم رآه في كتاب لم elles‏ 
tule‏ أو يكون أراد الصّينيء فحرّفه الناسخ. وعلى هذا يكون الشطر: «كذلك الصّيني 
بذاك أشبّه» أو نحو ذلك. وقد مر بك عن الدميري في «حياة الحيوان» أن القلطي يقال 
ل المي فقول ناویات ا فرعم أنه ان BEA‏ 
على أن CS‏ من أثمة اللغة لم يذكروا الصيني إلا في معرض رده وتغليط قائله: فقالوا؛ 
Ok‏ 185 قصيرء ولا تقل صيني. ورأيت الجاحظ جمع بينهما في كتاب الحيوان فقال: 
«والکلب G85!‏ الصيني gud‏ على رأسه ساعات كثيرة من alll‏ فلا یتحرك. وقد كان 
في بني ضبة کلب زئني صيني يُشْرَج على uly‏ فلا ينبض فيه نابض. > ویدعونه باسمه» 
ویْرمی all‏ ببَضعة اللحم» والسرجة على duly‏ فلا يميل ولا يتحرك» حتى يكون القوم 
هم الذين يأخذون المصباح من رأسه؛ فإذا آزیل عن رأسه وثب على اللحم فأكله. O55‏ 


0 
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vee مق‎ 


فذرب» Oily «ais ok,‏ فقبل». وعلی کل حال فالصيني ذَكّرُوه وان Lbs‏ بعضهم 
abl‏ بخلاف النّصیبی, فانا لم نر أحدًا 83 o‏ فيما نعلم. 

(۱۱) الستطیر بالسین والطاء والراء الهملة جمیعها: الکلپ الهاتج. أي طالب 
السّفاد. وأراد الناظم بالعباب: GES‏ العباب الزاخر في اللغةء وهو GUS‏ کبیر یقع في 
عشرین مجلدّا للامام حسن بن محمد الصّاغانی أو الصغانی, التوق سنة 19۰ بلغ فيه 
إل اله Pity‏ مان دک وماك فان اما Gly‏ فل: 


إن الصّغاني الذي حار العلوم والحگم 
كان قصاری cel‏ أن انتهی إلى بَكَمْ 


)١١(‏ الدَّرْصٌ بتثليث الدال المهملة وسكون الراء ويعدهما صاد مهملة: ولد الكلب» 
Shall ellis,‏ مثلّث الأول. 

)11( السَّمْعٌ بکسر السین الهملة وسکون الیم وبعدهما عين مهملةء آورده الناظم 
على أنه من آسماء ولد الکلب. نقلا عن الصّولي. Gilly‏ في Bale‏ «س م ع» من کتب 
اللغة أنه Bae‏ مركّبء وهو ولد الذئب من الضَبُع» ومن آمثالهم: «أَسْمَعٌ من سمْع» وممن 


Wg 


السْمع: OSM)‏ قال: 


تراه حدید الطَرّف bi‏ واضِحًا jel‏ طويلَ الباع dail‏ من سح 


ثم رأيت في مادة «خ ي ه ف ع من اللسان أنه ولد الكلبة من الذئب نقلا عن 
الأزهري» ورأيت أيضًا في جزء للناظم سماه «التهذیب في آسماء الذیب» أن السْمم بين 
الذئب والکلب. وآبو خالد: من كُنَى الکلب» ذکره الناظم في الزهر. وقال آبو السعادات 
البارك بن الأثير في المرصّع: آبو خالد هو الكلب» من قولك: آخلد الرجل بصاحبه إذا 
لزمه. وأخلد بالکان إذا آقام به. وهو كنية التعلب أيضًا. انتهی. 

قلت: وللکلب کنی آخری ستذکرها فیما استدرکناه على الناظم بعد تمام الشرح. 

(۱۶ وه۱) في نسختین من الأصل بإسقاط لفظة «آیضا» من عجز البیت» فيصير 
الشطر: «وكلبة قیل لها کساب». ولا بد في هذه الحالة من کسر باء کساب للوزن» وهو 
مع هذا لا يلتئم مع الصدر؛ لأن العروض دخلتها (حدی علل الزيادة وهي التذييلء 
ودخوله في الرجز مغتفر للمولدین. eg poe Sully‏ ولا بد في التصریع من مطابقة 


ا 
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الضرب للعروض في الوزن والقافية؛ فلهذا اضطرزنا لزيادة «آیضا» مع التنبیه علیها في 
الشرح silt‏ الشطران في الوزن. ویمکن أن يقال باسقاطها: 


وتقلوا الزّمّاد ASL‏ وكلبةٌ قيل لها ساب 


لا أن احتمال سقوط لفظة من قلم الناسخ سهوًا آقرب من تغيير «الزاهدون» 
slat‏ آما وصف الکلب بالزهد. فقد وقفت ف مجموع yo‏ رسالة في خصال الکلب 
الحمودة. تنسب للحسن البصري. جاء فیها ما نصه: «الخَّصّلة الرابعةء أنه إذا مات لا 
یکون له میرات. وذلك من آخلاق الزاهدین». وکنت في ريب من آمر هذه الرسالةء حتی 
رأيتها في نفح الطيب مسوقة في ترجمة أبي عبد الله الراعي الغرناطي, وذکر أنه أوردها 
في باب العَلّم من شرحه على الألفية» منسوية للحسن البصري. والله أعلم. 

ومن أمثالهم في ذلك: bby‏ من كلب» إلا أن الأكثرين على وصفه بالحرص والشَرّهء 
ومن آمثالهم فيه: Gadel‏ من كلب على جيفة». ومن كلب على عَرْقِء والعَرْق بالفتح: 
الحم عليه للحم ان Call‏ أكل E cael‏ من كلت batho ana see‏ 
من كلب». وكُسَاب کقطام Gare‏ على الكسر: الذئب» كما في القاموس. Bs‏ الصحاح 
والمخصص أنه اسم AUS‏ وهو الذي أراده الناظم. وقد مر بك بيت لبيد الذي ذكر فيه 
كلبة تسمى بهذا الاسم. ومثله GLK‏ بالفتح, قال الأعشى: 

Sei أخری فزغها‎ EAE Sy 

)11( العَؤلق بفتح العين الهملة وسکون الواو وفتح اللام ویعدها قاف: الكلبة 
الحريصة. والعاوية الكلبة الستخرمة تعوي إلى الکلاب. ومن طریف ما یحکی أن جارية 
بن قراس ول .عل أميز المزمنن معاوية يق أبى سای فقال ها كان sical‏ علق 
أهلك! إن سفؤك حازية! فقا وما كان اهرت عل أهلك Sf‏ سموك معاوية! وهی الأنثى 
من الكلاب. ويروى أن شريك بن الأعور دخل عليه وكان دمیمّاء فقال له معاوية: إنك 
لدميم والجميل خير من الدميم» وإنك لشريك وما لله cob pb‏ وان أباك لأعور والصحيح 
خير من الأعور» فكيف Si‏ قومك؟ فقال له: إنك معاوية. وما معاوية إلا AUS‏ عَوَتَ 
فاستعوت الکلاب. وإنك لابن صخر والسهل خير من الصخرء وإنك لابن حرب والسشلم 
خير من الحرب. وإنك لابن hal‏ وما أمية إلا أمّة cole‏ فكيف صرت أمير المؤمنين؟! 


۷ 
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ويشبه هذا ما رواه آبو هلال في الصناعتین: أن Ley‏ من قريش قال لخالد بن 
صفوان: ما اسمك؟ قال: خالد بن صفوان بن الأهتم» فقال الرجل: إن اسمك لکذب. ما 
خلد آحد. وان أباك صفوان» وهو حجرء وان pial JS‏ والصحیح خير من الأهتم. 
قال خالد: من أي قريش أنت؟ قال: من بني عبد الدار. قال: فمثلك يشتم تميمًا في عزّها 
و ٠‏ وقد هشمتك هاشم. asl ial,‏ وجمحت بك جمح» وحْرَمتكَ مخزوم. وأقصَتَكَ 
قصيء فَجَعَلَئْكَ عبد دارهاء وموضع شنارها؛ تفتح لهم الأبواب إذا دخلواء وتُغلقها إذا 
Geri eae‏ 

واللّعْوة: بفتح اللام وسکون العين الهملة, واللّحاة بفتحتین: الكلبة من غير تخصیص 
ents‏ وحرصء وقال الجاحظ في GUS‏ «الحیوان»: يقال آحرص من لَعُوةء وهي الکلبة. 
bs‏ اللسان ومجمع الأمثال للميداني: «أجوع من B53)‏ 

(VY)‏ العْسْبُورة: بضم العين وسکون السین الهملتین وضم الباء الوحدة وبعدها 
واو ساكنة وراء وهاء: ولد الکلب من الذئبة» ویقال له: العسبور Las!‏ ولهذا قال الناظم: 
«وإن تزل ها لا تلم» أي إن نطقت به بدون هاء لا يلومك |ٍنسان؛ GY‏ مسموع. 

(۱۸) الخَيْهَفَْعَىء بفتح الخاء العجمة وسکون الیاء SLAM‏ التحتية. وفتح الهاء 
والفاء والعين الهملة مقصورًا: ولد الکلب من الذئبة. وقد شمع أيضًا بالد. By‏ اللسان: 
حکی الأزهري عن آبي تراب قال: سمعت Label‏ من بني تمیم یکنی آبا ASSEN‏ 
وسألته عن تفسير کنیته. فقال: يقال إذا وقع الذتب على الکلبة جاءت بالشْمم. وإذا 
وقع الکلب على الذئبة جاءت بالخیهفعی. قال: ولیس هذا على أبنية أسمائهم مع اجتماع 
ثلاثة آحرف من حروف الحلق» وقال عن هذا الحرف وعما قبله في باب رباعي العين في 
کتابه: وهذه حروف لا آعرفها. ولم أجد لها أصلا في کتب الثقات الذین أخذوا عن العرب 
العارية ما آودعوا کتبهم. ولم آذکرها Gly‏ آحقهاء ولكني ذکرتها استنداّا لها وتعجبًا 
منهاء ولا آدري ما صحتها. انتهی. 

)14( الدَّيْسَمء بفتح الدال الهملة وسکون الیاء SLAM‏ التحتية وفتح السین الهملة 
وبعدها میم: ولد التعلب من الكلبة. أو ولد الذئب منها. هکذا في القاموس واللسانء وقال 
الجوهري في الصحاح: الدَّيْسَم: ولد GU‏ قال: وقلت لأبي الفوّث: يقال إنه ولد الذئب 
هن الكلبة فقال: ما هی لا ولد الا aj gail‏ وقال الجاحظ: call ay af‏ من EN‏ 


وهو أغبر اللون» وغبرته ممتزجة بسواد. 
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(۲۰) الهَرَاکَة» بفتح الهاء والراء وکسر الکاف وفتح اللام: كلاب الاء» وقول ابن 

آحمر الباهلي يصف 353 
رَأَى من دُونها الوا ول Liss‏ وجیتاتا Listy‏ 

فسره الأزهري في التهذیب بکلاب الاء. وقال الصاغاني في العُباب: هي جمال الاء. 
وقیل: هي ضخام السمك. 

(۲۱) القندّس كقنفذء أي بضم القاف وسکون النون وضم الدال الهملة وبعدها 
سين مهملة: کلپ الاء. آهمله القاموس واللسان والخصص, وذکره شارح القاموس 
والدميري في حياة الحیوان. ونسبا تفسبره بذلك لابن LS ASS‏ ذکره الناظم. وعبارته 
تفید أنه احم ونّسي. 

(YY)‏ القَضاعة. بضم القاف وفتح الضاد المعجمة والعين المهملة: اسم كلبة الاء. 

(YY)‏ شرع الناظم في هذا البيت وما بعده یعدّد أسماء ابن آوىء تبعًا لمن ode‏ نوعًا 
من الکلاب فذكر من آسمائه: الدال بفتح الدال المهملة وسكون الهمزة ويعدهما لام. 
وال بضم فكسرء وقد نصا على أن لا نظير لها إلا: رُيِم. والدّؤْل بضمتين. والدّألان 
محرّكةٌ, ويقال فيه GMI‏ بفتح الذال العجمةء والذَّؤلان بضمهاء إلا أن الهمزة فيهما 
ساكنة. والعلّؤضء بكسر العين المهملة وفتح اللام الشددة. وسكون الواو ويعدها ضاد 
معجمة. والتَّؤْقَل بفتح النون وسكون الواو وفتح الفاء وبعدها لام. وَاللَّعْوَضِء بفتح 
اللام وسكون العين المهملة وفتح الواو. وبعدها ضاد معجمة. apd pally‏ بضم السين 
الهملة وسكون الراء وضم الحاء المهملة وبعدها واو ساكنة وباء مُوَحّدة. والوّعٌ بفتح 
الواو وبعدها cre‏ مهملة مشددة. cGhglatly‏ بکسر العين الهملة وفتح اللام الشددة 
وبعدهما واو ساكنة وشین معجمة. والوَمْوَع بفتح الواوین وإسكان العين الأولى الهملة. 
abl‏ » بفتح الشین وإسكان الغين العجمتین. وفتح الباء الوحدة وبعدها راء؛ وبالزاي 
العجمة تصحیف. والوَأوَاء. بفتح الواوین وسکون الهمزة الأولى. وکلها من آسماء ابن 
اد 

هذا ما أردنا بيانه» ويتبين منه ثلاثة آمور: 
الأول: أن الناظم - رحمه الله - مع استیفائه لکثیر من آسماء الکلب قد آدرج فیها 

بعض صفات يشترك فیها الکلب مع cond‏ ولم نجد مع BAS‏ البحث Lins‏ على آنها 
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غلبت عليه» حتی یمکن Late‏ في أسماته؛ کذکره الزاهد والنذر» وداعي الكرم» ومشید 
الذكق ونحوها. فالظاهر أنه تسامح فى ایرادهاء آو یکون وقف فیها عل ما لم نقف 
علیه. وفوق کل ذي ale‏ علیم. 

الأمر الثاني: otal‏ آربعة أعلام مشهورة للكلاب Gai‏ منها على BV‏ وهي: كُسَيْب 
وكساب وگشبة». وسكت عن واحد وهو plac‏ فدل بسكوته على عَدّه من أسماء 
الأجناسء وكلاهما لا پبرته من 8526 المَعَرّي؛ OY‏ جعل سحام اسم جنس ads‏ ظاهر. 
وإيراد ثلاثة أعلام خارج عن مقصود آبی العلاءء إلا أن يكون أوردها زيادة منه في 
الفائدة. وهو أيضًا تقصبر لاقتصاره fig es‏ مع وجود ما هو أشهر منها. 

الأمر الثالث: ما فاته من آسمائه. وهو ما نرید استدراکه هناء وبعضه مر آثناء الشرح؛ 
فمنها: 


alli‏ کو وشو ا اف من ام وف انس اا 
منهاء وقول بعضهم: 


نا وباك Lae‏ الطلّ ys‏ عند لو قرات 2B‏ یزاس 


قيل: إن أولى ما يُفسّر به: الکلب. لقوله: قرانًا AS‏ دِرْوَاس؛ GY‏ النبح إنما 

هو في الأصل للكلاب. وقوله: النَّدُول يجوز أنه عنى به امرأة أو رجلا من 

SSI‏ وهو شبيه الوسخ. أو Ae‏ به كلبة. ورواه الجاحظ في GUS‏ الحيوان: 

«بين البيوت». ودِرْواسٌ أيضًا: اسم كلب بعينه. والأظهر أن البيت قيل فیه, 

آو في كلب آخر يسمى بهذا الاسم. 

«adil‏ قالوا: سمى بذلك لتشمّمه الطعام وحرصه. وقد يطلق أيضًا على 

۱ all 

٠‏ ودالعفراش» بالكسرء وهو الشدید العنق الفلیظه من الكلاب» ومظه 
«العَقَرْتَسٌُ». و«القلاظ» بالضم و«القيليط» بالكسرء کلاهما القصير الجتمع» 
ويقال فيهما: القلَطيٌ» وقد ذكره الناظم. 
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585 من الکلاب.‎ Ql «والأَعْضَفُه ومثله «الغاضفُ» وهو السترخي‎ ٠ 
إل به‎ GA) التکشر لعن‎ NSH بینهما ابن الأعرابی فقال: الغاضف من‎ 
اللسان. ثم قال: والمْشف. کلاپ الصید من :ذلك‎ BUS ال خلفه»‎ GAM, 
صفة غالبة. انتهی. وقول لبید:‎ 


ا 3 


حتی اذا ن الزماة وارسلوا . .خضفا Sales‏ قافلا آمغضامها 
آراد كلاب الصید. 

« و«ابن «ab‏ بالتصغیر ذَكّره ابن الأثير في المرصّع. ودابن وازع وابن زارع 

وابن ذارع وابن ذرَاع وابن £559 وابن عولّق». 
فهذه خمسة عشر اسمًا للکلب فاتت الناظم. 
وفاته من آسماء آولاده: 

e‏ و بالكسرء وهو الضاري من أولاد الكلاب. ومثله «الضريٌ» و«الأسيون» 
وهو ولد الکلب من الحو BLS‏ حیاة الحیوان ومجمع JEM‏ عند تفر 
قولهم: «أسمّع من سمع». 

وفاته من أسماء اين آوى: 
« «البَرْعُل» بالضم. وهو ولد الوَيّْر من ابن آوی. 
وفاته من أسماء الكلبة: 

RS‏ وهی الکبة الحريضة أو الکنة مظلقا امن AE‏ مخصيص: 

« «والبَورَعْ» وهی LISI‏ الحريصةء كما في الرصع. 

۰ وفاته من كُنَى الكلب: «أيو حاتم». و«أيو ذراع». و«أيو قیس». و«أيو عامر»؛ 
لأنه یعمر بيت صاحبه بحراسته إياه. و«آبو عطاف» بکسر العین والتخفیف؛ 
لأنه یعطف على آصحابه, قال العَجّاجٍ يصف صائدًا: 
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ذا RT‏ كالأَسَهُم العطاف يُسْلِى عطافا وأبا عطاف 


کذا في الرصّم. ورواية الدیوان: ذا کب نواهز خفاف. 

ومن آمثالهم في هذا العنی: Cally‏ من WK‏ ۱ 

pals‏ في وفاء الکلب وعطفه على صاحبه آقوال ونوادر كثيرة وربما فضلوه 
في ذلك على الصاحب والخلیل. وقد جمع منها ابن الرزبان جملة صالحة في 
LS‏ سماه: «فضل الکلاب على كثير ممن لبس الثیاب» وقفت عليه ونقلت 
dic‏ في هذه الرسالة. ومن وقف على ما کتبه الجاحظ عن الکلب في کتاب 
«الحیوان» رأى Ube bee‏ ویذکرون من نوادر وفائه أن الربیع بن بدر 
كان له کلب قد oly‏ فلما مات جعل الکلب یتضرب على ond‏ حتی مات. 
ولا مات عامر بن غبرة لزمت کلابه ond‏ حتی ماتت عنده. وتفرق JANI dic‏ 
والأقارب. وقال الشعبي: خير خصلة في الکلب أنه لا ینافق في محبته. وآنشد 
القالي في أماليه لأعرابي: 


كلابٌ الناس إن S383‏ فیهم أضرٌ عليك من AS‏ الكلاب 
لأن الكلب لا يؤذي صديقًا وأن صديق هذا في IE‏ 
ويأتي حين يأتي في ثیاب وقد حزمت على رجل مُصاب 
فأخزى الله أثوابًا عليه وأخزى الله ما تحت الثياب 


ومن أغرب ما رأيته ما حكاه الجرجاني في كناياته عن محمد بن حرب» قال: 
رأيت العتابي یناد کلبّاه يشرب كأسًا ويُولغه alsa Las‏ في ذلك. فقال: 
إنه يكف عني آذاه wily‏ سواهء ويشكر قلیلي» ويحفظ مبيتي ومقيليء فهو 
من بين الحيوان خليلي. قال ابن حرب: فتمنیت أن أكون Gis‏ لأحورَ هذا 
النعت. وقد ذكر ابن الرزبان هذه القصة لإبراهيم الموصلي مع الفضل بن 
یحیی ببعض اختلاف. والله = 


ولم یذکر الناظر من ES‏ الأنثى Gad‏ وهي: 
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aly ۰‏ عولق» ودام ذراع» ودام الهَمّرشُ» بتشديد الميم المفتوحة كما في المرصع, 
وف القاموس واللسان :الو اسم كلبة. و«أم 9825( قال في الرصع: : هي 
الكلبة» وآنشد: 


يا آم يَعْفُورِ سقاكِ gal‏ لا زال من whe‏ ی لبد 


یقول: لا زال عليك مما تصیدین A‏ من 95 الأرانب وغيرها. والیّعفور في 
الأصل: ولد الظبية وولد البقرة الوحشية. و«أم العاویات» والعاویات آولادها. 
وكذلك لم یذکر من AS‏ ابن آوی la‏ وهي: 
gly e‏ ونت و«أيو کعب» و«أيو معاوية» و«أيو أيوب» و«أيو وائل». والله 
آعلم. 
آما آعلام الکلاب الشهورة التی عنوا La Sis‏ فکثبرة. منها: 
Jabs airs «‏ وأكدَّرُء وواشقء ahes Glassy‏ وبراقشء وجَذلاء: كلّبات. 
والختلس, وغَلَابٌء والقنیض, le jug glans‏ والمغناطيشء هي خمسة أكلب 
كانت لرجل اسمه ذریح. وآخر اسمه آبو دُجانة. يَصيدان بها الظباء. 
٠‏ وقژحان: اسم کلب له قصة تحامیت عن ذكرهاء حَبّس سیدذُنا عثمان بن عفان 
بسببها ضابئ بن الحارث AST‏ 
٠‏ وضمران بالضم وبالفتح» وژوي بهما في قول النابغة: 
هاب Ub‏ منه چین ورغ BE‏ المعارك عض SAIN‏ الت 


« وضیّار. بتشدید الباء الوخدة. الذي قال فيه الحارث بن الخزرج الخفاجي: 


سفرث فقلت لها هج فتَبَرْقَعَتْ فذكرث حين 2.0355 ضارا 


enna)‏ لتروعني بجّمالها فكأنَّما Gud‏ الحمار خمازا 


oY 
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فخرجث آعثر في قوایم جُبّتِي لولا الحیاء أَطرتها إحضارًا 
هو اسم کلب له. وقوله: َج زجرٌ للکلب. وکان لسلیمان بن داود الهاشمي 
کلب صيد یسمی زَنْبُورَاء وفیه یقول gal‏ نواس: 
ا الفناظين رات ری قد Ais‏ الخلفة والس وا 
من آرجوزة یقول في آخرها: 
فأمْتَعَ اللهُ به الأميرًا ری ولا زالَ به مَسْرُورا 
فسخ طزاكفهم ها ووا Seal ets Gael‏ تشک فارحل ideal‏ وتان 
واسم کلبه: عمرو. ورواهما في موضع آخر من هذا الکتاب لابن آبي عتیق» باختلاف في 
الروایة: 
ولو شا Atal‏ من Gag‏ سانا 
سَمّی تفه عَمْرَا وسَمّی الكلبٌ وتا 
وقلت: تذکرت بهذین البیتین قصة ظالم. لا جاء إلى النبي BE‏ يريد الاسلام. 
وکان معه کلب له اسمه: راشد. فسأله — عليه السلام — عن اسمه واسم کلبه, فلما 
آخیره ضحك عليه السلام» وقال: اسمك راشد واسم کلبك ظالم. Bs‏ رواية أنه كان 


أنه كان Golo‏ لصنم اسمه سواع. فرأى یومّا ثعلبّا 9455 عليه ببوله» BAKE‏ وقال 
فیه: 


Sol‏ يَبولٌ SLL‏ برآسه لقد ذَلَّ من SIL‏ عليه التََّالِبُ 
وق SI‏ وروا A‏ هار لت وش CONE ait sh‏ ین هذا کل 
ذگره. 
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وکان ليمونة al‏ الومنین رضي الله عنها کلب اسمه مشمار. قال صاحب القاموس: 
إنه مرض, فقالت: وارَخْمَتا لشمار. وفي GUS‏ «فضل الکلاب على كثير ممن لبس الثیاب» 
لابن اكَرْرّبانء آنها رضي الله عنها كانت إذا She‏ خرجت به معها؛ فليس یطمع أحد في 
القرب من رَحلها مع مسمارء فإذا رجعت جعلته في بنى جَديلةء dale Gail,‏ فلما مات 
قيل لها: مات مسمارء فبكت وقالت: Edad‏ بمسمار. 

Gs‏ هذا القدر GUS‏ فقد کدنا نخرج Ge‏ القصود. ولولا خوف الإطالة لذكرت 
أيضًا ما ورد من أمثالهم في الکلب. وهي كثيرة تربو على خمسة وخمسين Sis‏ على أن 
ما ذكرناه وإن طال فلا يخلى من فائدة. وف التنقل جمام للأنفس. 


رَجْعٌ إلى آبي القلاء 


ad)‏ في قوله: 


يذيبُ Gel!‏ منه کل عضب فلولا الغمَذ یمسکه لسالا 


Gade ob‏ الجمهور وُجوب حذف الخبر بعد «لولا»» بناء على أنه لا يكون الا كونًا 
مطلقًاء فإذا آرید السکون القید جعل مبتدأ. فکان عليه أن یقول: فلولا إمساك الغمد 
إياه لسالء أي موجود. Lely‏ التركيب الذي أتى به فترکیب فاسد. انتهی. 

Vaal هی الخطر؛ لاحتمال تقدیر یمسنکه: جملة جر ةرين‎ ETE 
والجواب والخبر محذوف أو تقدیر یمسکه بدل اشتمال على أن الأصل أن یمسکه. ثم‎ 
وارتفع الفعل. وعلى هذا فالخبر محذوف أيضًا. والمعنى: فلولا الغمد إمساكه‎ adh حذفت‎ 
البیت على مذهب‎ LAGS موجود لسال. انتهی ملخصًا من الغني وحواشیه. هذا إذا‎ 
ما ذهب إليه ابن مالك والرّماني وابن‎ Gall الجمهور الذي تمسك به المعترضء والذهب‎ 
الشجري والشلوبین؛ بأن الخبر إذا كان كونًا مقیذاء ولم يدل عليه دلیل» وجب ذکژه.‎ 
وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه. وعليه فلا وجه للتخطئة في البیت. فضلا عن ورود‎ 
مثله في الكلام الموثوق به.‎ 

Lely‏ ذكاؤه وسرعة فهمه وقوة حافظته؛ فقد رووا فيها غرائب» منها ما ينبو العقل 
عن تصديقه. وقد صرح صاحب معاهد التنصيص بأن للناس في ذلك حكايات مشهورة 
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یضعونها. وغالبها مستحیل. الا أن اشتراط استیفاء آخباره يقضي بذکر ما وقفنا عليه 
منهاء وعلی القاری تمییز Gall‏ من السمین. 

فمن ذلك: ما نقل عن تلمیذ التبريزي أنه كان قاعدّا بين يديه في مسجد بمعرة 
النعمان يقرأ عليه ad‏ من تصانیفه. قال: وکنت آقمت عدة سنين لم آر أحدًا من Jal‏ 
بلدي» فدخل المسجدّ بعض جیراننا للصلاة. فرأيته وعرفته. فتغیرت من الفرح» فقال لي 
آبو العلاء: أي شيء آصابك؟ فأخبرته خبر الرجل, فقال: قم aay‏ فقلت: حتی آتمم 
النسق, فقال: قم وآنا آنتظرك. فقمت وكلمثه بلسان 53M)‏ شينًا كثيراء إلى أن سألت 
عن کل ما بدا لي. فلما رجعت إليه قال لي: أي لسان هذا؟ قلت: هذا لسان Jal‏ أَدرَبیِجانَ. 
فقال لي: ما عرفت اللسان ولا فهمته, غير أني حفظت ما قلتماء ثم أعاد علي اللفظ بعينه 
من غير أن ينقص منه أو يزيدء فتعجبت غاية العجب. كيف يحفظ ما لم يفهمه. 

ومنه: ما رواه بعض طلبّته. أن جارًا له أعجميًا غاب عن العرة. وحضر رجل من 
بلده يبحث عنه» فوجده غائيّاء ولم يمكنه القام» فأشار عليه آبو العلاء أن يذكر حاجتهء 
فجعل الرجل يتكلم بالفارسية وأبى العلاء مصغ إليه» ولم يكن يعرفهاء إلى أن فرغ من 
كلك مکی VALENS les way AS ll‏ قح او ا رنه غ ما ممع ali‏ 
والرجل يبكي ویستفیث bly‏ إلى أن فرغ من الحدیث. وسئل عن حالهء GAL‏ أنه 
nd‏ بموت آبیه واخوته وجماعة من آهله. 

- وهذه الحكاية حکاها الوطواط في «الغرر والعرر» على غير هذا الوجه. قال: ومن 

عجیب حکایاته أن آبا زکریا التبريزي كان يقرأ عليه فأتاه رسول من عند آهله من 
تبريزء فجاء حَلّقة آبي العلاء. فسأل عنه. فأخبر أنه غائب في بعض شأنه. فقال له آبو 
العلاء: ما تريد به؟ قال: جثت برسالة من عند أهله» فقال: هاتها حتی نوصلها الیه. 
قال: إنها مشافهة. قال: فأسمغناها حتی ثوصلها إليه. قال: إنها بالفارسية. قال: لا 
ع أن هارا مط ها را اروها ع فا Pelee rcp‏ 
رجلّا جاء من تبريز ومعه رسالة من آهله. فقال: ليتكم أخذتموها منه. فإني مشوق لما 
ورد من آخبارهم. فقيل له رده قال زدیا سفافية: ahs‏ للك قلما رای Nally‏ 
تأسْفه. قال له: لا عليك. إني سمعتّها منه وحفظتها. ثم آملاها dale‏ فجعل التبريزي 
يضحك مرة. ويبكي مرة! فسأله أبى العلاء عن ضحكه وبکاثه؟ فقال: تارة تخبرني بما 
يسرني فأضحك. وتارة تخيرني بما يحزنني فأبکي. انتهی. 

ومنه: ما حکاه الأمير أسامة بن GEE‏ قال: كان بأنطاكية خزانة کتب» وکان الخازن 
بها رجلا Gules gle‏ يومًا عنده» فقال لي: قد خبأت لك خبيئة لم تسمع بمثلها في 
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تاریخ. فقلت: وما هي؟ قال: صبي دون البلوغ ضریر يتردد ال وقد حفظته في أيام 
قلائل عدة کتب. وذلك آنی Lal‏ عليه الكراسة والکراستین مرة واحدةء فلا يستعيد الا ما 
شك فيه ثم یتلو Yo‏ ما سمعه. قلت: فلعله یکون محفوظًا له! فقال: سبحان Nail‏ کل 
کتاب في الدنیا یکون محفوظًا له ولئن كان كذلك فهو أعظم. ثم حضر الشار الیه. وهو 
صبي دمیم الخلقة» مجدّر الوجه» على عینیه بیاض من آثر الجدري» als‏ ینظر بإحدى 
عینیه, وهو يتوقد ذکاء؛ یقوده رجل طویل آحسبه من آقاربه. فقال له الخازن: يا ولديء 
هذا السید رجل كبير القدر. وقد وصفتك cdl‏ وهو يحب أن تحفظ الیوم ما يختاره لك. 
فقال: سمعًا وطاعة» فَلْيَحْتَرْ ما پرید. قال ابن مُنْقذ: فاخترث Bad‏ وقرأته عليه وهو 
يموج ويستزيدء فإذا مر بشيء يحتاج إلى تقريره في خاطره. يقول: Jel‏ هذاء فأعيده 
علیه. حتى أتيت على ما يزيد على كراسةء ثم قلت: يُقنع هذا من قبل نفسي. قال: أجل 
حرسك الله. وتلا علي ما أمليته عليه» وأنا أعارضه بالكتاب حرفا حرفاء فكاد عقلي يذهب 
لما cull‏ منه. وعلمت أن ليس في العالم من يقدر على ذلك إلا إن شاء الله. وسألت عنهء 
فقيل لي: هذا آبو العلاء العري من بيت العلم والقضاء والثروة والغنى. هكذا يروون 
هذه الحكاية. والأمير أسامة المذكور ولد سنة ۶۸۸ أي بعد موت أبي العلاء بنحو تسم 
وثلاثين din‏ فالقصة على هذا O‏ و مهبم انش 
منقة gcd Gas‏ اماف ۱ 

ومنه: أن Glad‏ حاسب عمیلّا له برقاع كان یثبت فیها ما يأخذه منه عند حاجته, 
وکان gil‏ العلاء في غرفة يسمع محاسبتهماء sary‏ مدة ضاعت الرقاع من السّمانء فأخذ 
یتململ ويتأذى. وبلغ آبا العلاء ond‏ فقال له: ما عليك بأسء آنا أملي عليك حسابه. 
وجعل یملیه عليه على ما في الرقاع dad, dad,‏ والسَّمّان یکتبها. ثم وجد بعد ذلك رقاعه, 
فإذا هي مطابقة نا آملاه أبى العلاء. وهذا إن صح. فهو غاية الغایات في قوة الحفظ 
والتعلیق. 

وقریب مما تقدم. ما روي عن أبي ald‏ حين سمع البحتري ینشد قصیدته التي 
آولها: 


آآفاق Cue‏ من هوّى فأفیقا أم خان al lage‏ أطاع شفیقا 


فلما فرغ من إنشادهاء آقبل عليه باللوم والتقریع. واتهمه بسرقة شعره. ثم اندفع يعيد 
القصيدة حتی آتی على آکثرها. والقصة مشهورة. ومثله ما روي عن التنبي في حفظه 


۷ 


أبو العلاء العری 


Gls‏ عرض عليه للبيع في نحو ثلاثين ورقة. وروی مثله الامام آبو العباس البرّد. وهو 
الثقة فیما ینقل» فذکر في کامله أن ابن عباس رضي الله عنه لا آنشده عمر بن آبي ربيعة 
کلمته: «أمنْ آل نْغُم أنت غاد فمُبْكرُ». ولم يكن سمعها من ud‏ استظهرها من مرة 
فاخ وأعادها على الحضون إلا أن ما تقل عن aN‏ شرق كل al‏ 

وذكروا أن أبا نصرة أحمد بن يوسف النازي. دخل على أبي العلاء وهو بالشام في 
doles‏ من آهل الب وأنشده قوله: ۱ 


وقانا لَفْحَةٌ الرْمُضاء واي سقاه مُضاعَف Cal!‏ العمیم 
نزلنا دوحه' فحتا علینا حنو المرضعات" على الفطیم 
وأزشفنا" على Lab‏ زلالا ألذ من المُدامة للندیم 
يصد الشمس آنی واجَهْتنا فيحْجّبها ويأذن للنسیم 
تروع حصاه حالية العذاری فتلمس جانب العقد النظیم 


فقال آبو العلاء: أنت آشعر Ge‏ بالشام. ثم رحل gil‏ العلاء إلى بغداد» فدخل عليه 
النازي في جماعة من آدبائهاء وهو لا یعرف منهم Maal‏ فأنشدوه من آشعارهم. وآنشده 


لقد عرض الحمام لنا بسجع اذا أصغى له رکب تلاحی 
شجی قلب الخليّ فقیل: غتّی وبرّح بالشجيٌ فقيل ناحا 
TERETE‏ م .]ذا نملك اعد انها ريثا 
ضعيف الصبر عنك وإن تقاوی وسكران الفؤاد وان تصاحا 
كذاك بنو الهوى سَكْرَى صّحاة كأحداق المّها مَوْضَى صحاحا 


فقال آبو العلاء: ومن بالعراق! عطفا على قوله: من بالشام. والراجح عندي أن 
هذه القصة موضوعةء لا لغرابتها؛ فان Lad‏ تقدم في قصته مع السَّمَّان وغيره ما هو 
أغرب وأعجبء ولا يبعد على من يستظهر أوراق الحساب رقعة رقعة, أن يسمع صوت 
الميمية أنها لحمدونة؛ بنت زياد الأندلسية؛ أثبت ذلك مؤرخو الأندلس» وجزم به آبو 
جعفر الرّعيني الأندلسي» وهو من الراحلين إلى المشرق. وملخص ما قاله في شرحه على 


oA 


فصل في مبلغ dole‏ وذکاثه 


بديعية صاحبه ابن جابر: أن بعض الشارقة غرّهم بُعْدُ دیارهاء وخلو بلادهم من آثارهاء 
فانتحلوا آشیاء من شعرها. ومن ذلك نسبتهم آبیاتها اليمية للمنازي من شعرائهم. قال: 
وقد cul‏ بعض الورخین من آهل بلادنا آثبتوها لها قبل أن یخرج النازي من العدم 
إلى الوجود. ویتصف بلفظة الوجود. انتهی. آما الأبيات الحائية فالراجح آنها للمنازي 
ونسبها الصفدي في شرحه على لامية العجم لابن قاضي the‏ والله آعلم. 

وقال كمال الدين بن العدیم في تاريخ حلب: بلغني أن النازي عمل هذه الأبيات 
delgado‏ أن ag Lele O‏ إلنه BO Saas‏ قح كلها ois)‏ الستراع الأول 
فق كل تسه gil‏ العلاء إلى الصراع الثاني الذي هو تمام البیت LS‏ نظمه. ولا 
آنشده: تر تنا 2253 فخنا علینامه قال ابئ العلدف Gio‏ الوالدات عل الفظیم. فقال 
النازي: إنما قلت على اليتيم. فقال أبو العلاء: الفطيم أحسن. انتهى» والله أعلم. 

قلت: الشيء بالشيء Sb‏ والحديث ذو شجون. والذي ذكره ابن العديم له نظائر, 
منها ما رواه طيفور في تاريخ بغداد عن عمارة بن عقیل, قال: أنشدت المأمون قصيدة 
فيها مديح له تبلغ مئة coy‏ فابتدأت بصدر البیت فبادرني إلى قافیته. فقلت: والله يا 
أمير المؤمنين ما سمعها مني Sal‏ قط. قال: هكذا ينبغي أن يكون» ثم أقبل عليه فقال: 
آما بلفك أن عمر بن أبي ربيعة أنشد عبد الله بن عباس قصيدته التي يقول فيها: 


نشل عدا تدان ةا 
فقال ابن عباس: 
وللدّار بعد غد saul‏ 
ثم قال المأمون: آنا ابن ذاك. By‏ «تحریر التحببر» لابن آبی الاصبع أن ابن عباس 
لما كمل البیت» قال له ابن أبى ربيعة: هکذا والله قلت. فقال عبد الله: وهکذا یکون. 
ورُوي أن جريرًا والفرزدق حضرًا مجلس الولید بن عبد اللك. وعدي بن الرّقاع 
غ es‏ ماما “مو يعد نا فرش Adi‏ ااا 
فلما انتهى إلى قوله: تزجي AIS Gel‏ )853 4855 


0۹ 


آبو العلاء العري 
تشاغل الولید عن الاستماع. وقطع عدي الانشاد» فقال الفرزدق لجریر: 


ما تراه یقول؟ فقال: آراه پستلب بها مثلاء فقال الفرزدق: يا لَكع! إنه 
سیقول: ali‏ آصاب من الدواة مداها. ثم عاد الولید إلى الاستماع وعاد عدي 
إلى الانشاد» فنطق بالعجُز كما قال. فقال جریر للفرزدق: 14555 فكأن سمعك 
مخبوء تحت لسانه, فقال له: اسکت. شغلني سبك عن جيد الکلام» والله لما 
مت هی ais‏ قف ندر اقا انق و ی ارت تا Tis eg‏ 
العقد الفرید عن الأصمعى أن حريرًا هو السابق لعجز البیت لا الفرزدق. 
وقال زكي الدين بن آبي الاصبع في «تحریر التحبیر» الذي أقوله: إن بين ابن 
عباس وبين الفرزدق في استخراجهما العجزين كما بينهما في مطلق الفضل. 
وفضل ابن عباس رضي الله عنهما معلومٌ» وأنا أذكر الفرق. فان بيت عدي بن 
الرّقاع من جملة قصيدة تقدم سماع معظمهاء وعلم آنها دالية مُردفة Ib‏ 
موصولة مخرجة بألف منصوبة Goll‏ من وزن معروفء ثم تقدم في صدر 
البیت ذكرُ ظبية تسوق خشفا لهاء قد أخذ الشاعر في تشبيه طرف قرنه مع 
العلم بسواده» Bs‏ ذلك ما يدل على عجز البيت بحيث يسبق إليه من هو دون 
الفرزدق من GIS‏ الشعراء. وبيت عمر مفرد لم تعلم قافيته من أي ضرب 
هي من القوافيء ولا رويّه من أي الحروف. ولا حركة رویّه من أي الحرکات. 
فاستخراج عجزه VL!‏ في GE‏ العُسرء ونهاية الصعوبةء لولا ما أمد الله 
به هؤلاء القوم من المواد التي فضلوا بها عن غيرهم. ومن جذق عبد الله بن 
العباس رضي الله عنهماء ودقيق معرفته باختيار الکلام. AS‏ قافية الذي 
أت فا واه th‏ ع وان اللا ممقلا له لون رنه ار 
Kosky‏ في السمع. وأسبق الذهنء وأدخل في القلب. وأكثر Merial‏ وأعرف 
عند الكافةء وبها جاء القرآن العزيز دون آنزح» وهي أحب إلى اللسانء وأولى 
بالبيان. 


انتهى كلامه بنصه. 


فصل في مبلغ dole‏ وذکاثه 


وقد Ge‏ لي أن بن لقاع لوالا ی ان 


ن آورد هنا قصيدة عدي 


الوليد بن عبد الملك أحد 00 


من بَعْدِ ما درس Lill‏ آبلادها 
dal, 2s‏ اهلها ایقاتهاا 
منهنّ واستلّب الزمان زمادها 
والأرض تَعرفٌ بَعْلّها" وجمادها 
تیاه وی Sanus‏ هار نها 
عضا فتقصده ولن تصطادها! 
من آرضها قفاتها وعهادها 
من عکرها علجاتها وقرادها 
يعن الضیاه قلافیت آرعادها* 
als‏ آصاب من الدّواة مدادها"١‏ 
er‏ و وک الا 
والهَبْرَ Gis‏ نبتها رُوَّادَها" 
وتباعدت عم لتمنم زادها 
وتباعدث عتی اغتَفرّث بعادها"۲ 
حتی علا وضخ لوح شوادها*! 
لي جاعلا يُسْرَى 33( وسادها 
في الخیل أشهَّدُ کرّها وطرادها 
حتی آقوم میلها ۳ 
حتی يُقيم ثقافه مُنْآدَها 
وأتيث في سَعَة النعیم سدادها 
عن علم واحدة لكي أزدادها 
ail,‏ نعمته عليه وزادّها 
فسقی تاضرة Gaal!‏ فجاد‌ها* 
غيفًا آغاث آنیشُها وبلادها 


5 


وف اسان Labs‏ فاعتاهاه 
لا وايسي له قد اضطلی 
کانت رَوَاحِلَ للقدُور فعرَیّت 
Js 35835,‏ التنگر بعدنا 
ec erent‏ متیر ری 
تسطاة. نمیا entre‏ مها 
كالظّبية البکر الفريدة 2355( 

Sued‏ لها عقد البراق حنینها 
کالدّین في وجه العروس تبذلت 
ن إبرق وف 


متحیرا 


تکبث ee aids‏ 
246 سعاد 0 ميعادّها 
إني إذ إذا ما الم تصلني خلتي 


ental‏ الجیش rere‏ فاضا 
وقصيدة قد بت أجمعٌ بینها 
نَظَنَ المُثقف في خُعوب قنانه 
فسترت عيب معيشتي بتكرّم 
وعلمتُ Hetil Gee sus‏ واحدًا 
صلّی Uy‏ علی افرع ودْعتّه 
lily‏ الربِیمْ تتابعث آنواژه 
نزل الوليدُ بها فکان لأملها 


أبو العلاء العری 


آلقت خزائمها إليه فقادها 
من Lah‏ اصلاحها وزشادّها"" 
ونفیت عنها من پرید فسادها۱۲ 
بلغت أقاصيّ غورها ونجادها 
oe‏ ال تا اه 
Aas‏ المکارم طرفها وتلادها 
وکفی قریش المُعْضِلاتٍِ وَسادَها 
قَسْرًا ويجمعٌ للخروب عتادها* 
سامّی جماعة آملها فاقتادها 
ase (5st‏ الحددئ اطوا م1 
نارٌ قدحت براحتيك زناتها 
وأصاب 55 شديدها حُسَادَها 
عرضث له الغد متها فأعادّها 
فالسابق الجالی يقودٌ جيادها" 


أولا رى Si‏ البريّة كلّها 
ولقد أراد الله إن ولاکها 
وعمرت أرض المسلمين فأقبلث 
وأصبت في بلد العدو مُصيبةٌ 
ظفرا ونصرا ما تناول alin‏ 
وإذا تشزت له الثناء وجدتّه 
غلب المَُساميحٌ الولیذ doled‏ 
تأتيه أسلابٌ الأمرّة عنوة 
وإذا رای نار العدىٌ تَضدَّمتْ 
بِعَرَمُرَمٍ تبدو الرّوابي ذي وی 
أطفأتَ نارًا للحروب وأوقدت 


lil,‏ عدت شل تبادر غاية 


تمت القصيدة. ویروی أن God‏ آنشدها الوليد وعنده کت وکان قد بلغه عن عدي أنه 
يطعن على شعره. ويقول: هذا شعر حجازي مقرورء إذا أصابه 53 الشام حمد وهلك؛ 
فلما أتى عدي على قوله: 


وقصيدة قد بت أجمعٌ بینها حتى أقوّم ميلهًا وسنادها 


قال له كثير: لو كنت مطبوهًا أو فصيحًا أو Mle‏ لم تأت فيها بميل ولا سنادء 
فتحتاج إلى أن تقومها. ثم أنشد: 


تَظَرَ المثقفٍ في كُعوب GLE‏ حتى Quah‏ ثقافه مُنآدَها 
فقال كثير: لا جرم أن ن الأيام eee‏ ل 
تحتاج إلى ثقاف أجود لها. 


. ثم آنشد 


VY 


فصل في مبلغ dole‏ وذکائه 
وعلمت حتی ما سائل واحدّا عن ale‏ واحدة لكي آزدا‌ها 


فقال كثير: کذبت cull G9‏ الحرام. فلیمتحنك أمير المؤمنين Gh‏ يسألك عن صغار 
الأمور دون کبارها حتی یتبین جهلك. وما كنت قط آحمق منك GM‏ حيث تظن هذا 
بنفسك. فضحك الولید ومَنْ حضرء وقطع عدي بن الرّقاع حتی ما نطق. 

وروي عن محمد بن النجُم أنه قال: ما ذکر لي آحد فأحببت أن أراهء فإذا رأيته 
آمرت بصفعه؛ إلا عدي بن الرّقاع. لقوله: 

وعلمت حتى ما أسائل ... البيت. فكنت أعرض عليه أصناف العلوم فكلما مر به 


Sgt‏ ولا یحسنه» أمرت بصفعه. 


هوامش 


(۱) ویروی: تظل غصونه تحنو علینا. 
(۲) ویروی: الوالدات. 
(۲) ویروی: وأسقانا. 
)£( ورد اسمها في بعض التواریخ: حمدة» وفي بعضها: حميدة» Bo‏ بعضها: 
حمدونة. 

(۰) اعتادها: آعاد النظر إليها مرة بعد GAT‏ لروسها حتی عرفهاء والرواية في 
الأغاني واللسان: شمل بدل درس. والابلاد: جمع بلد وهو الأثر. 

)1( رواية الأغاني: رواكدء بدل: رواسي» و: حمراء آشعل, بدل: جمرًا وأشعل. 

(۷) البعل: الأرض الرتفعة التي لا يصيبها مطر الا مرة واحدة في السنةء والجماد: 
الیابسة التي لم يصبها مطر ولا شيء فیها. 

(A)‏ رواية الأغاني: 


ولرب واضحة العوارض طفلة کالریم قد ضربت به آوتادها 


)4( العلل بالصبا: الشغول به التلهی» وآقصده: رماه بسهم فقتله. 
(۱۰) الأرءاد: جمع shy‏ بالکسر» وهو الترب وآکثر ما يكون في الاناث. 
(VN)‏ الروق: القرن. 


VY 


أبو العلاء العری 


moe‏ تسق: تجمع. والراد؛ تکرم نباتها. والهير: الطمتن من الأرض» وقد ضبط في 
ن العرب: نبتها بالنصب وروادها بالرفع. والصواب العکس. 

39 الحْلة بالضم: الخلیل. يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ لأنه في الأصل مصدر. 
(VE)‏ لاحه: Lone‏ 
)10( خناصرة: بليدة من آعمال حلب» وهي قصبة كورة الأحص. 

7) رواية العقد الفرید والأغاني: ولقد آراد الله. 

( رواية الأغاني: وکففت. بدل: ونفیت. 

) الطرف والطریف والطارف: امال الستفاد. والتلاد: القدیم الأصل. 

stall )‏ بالفتح: العدة والأهبةء ورواية العقد الفرید: 


) 

۱۷( 

۱۸ 

۳۹ 
لم تأته الأسلاب الا عنوة غصبًا ویجمم للحروب عتادها 

(۲۰) الوعی بالهملة: الجلبة. والحرة بالفتح: الأرض الصلبة الغليظة. والعنی: أن 


الال الذي یکون في الضحی رفع جبالها. فإن رآها الناظر رأى آنها قد طالت وعظمت. 
(۲۱) في الأصل: وإذا عدت SS‏ يبادر غاية. 


Ve 


فصل فى مولفاته 


قال أبى العلاء: لزمث مسكني منذ سنة أربع مئةء واجتهدث على أن أتوفر على تسبيح 
الله وتحمیده. إلى أن أضطر إلى غير ells‏ فأملیث آشیاء» وتولى Aad‏ الشيخ آبو الحسن 
علي بن عبد الله بن أبي هاشم» أحسنّ الله معونته. فألزمني بذلك حقوقا جمة وأيادي 
aU‏ افش و aly‏ راكد عن Wea‏ واف یی له الدراءة وه 
وات امن ape ls My‏ 

وقد رتبنا أسماء هذه الکتب على حروف العجم. تسهیلا على الطالم! واعتمدنا فیما 
ذکرناه منها على ما في «إرشاد الأریب» لیاقوت» و«کشف الظنون» لصطفی بن عبد الله 
الشهير بکاتب چلبي» وغیرهما من کتب التراجم والأخبار. وتکلمنا على ما وقفنا عليه 
ges‏ ا عشم ا لک 


(۱) أدب العصفورين: رسالة ذكرها یاقوت» وصاحب كشف الظنون. 

(۲) استغفر واستغفري: GUS‏ في النظوم» به نحو عشرة آلاف بيت» ويقع في مكة 
وعشرين كراسة. ذكره یاقوت. وأهمله صاحب الكشف. 

(۳) إسعاف الصديق: في ثلاثة أجزاء يتعلق بكتاب الجمل في النحو للزجّاجی المتوفى 
NAS Sas‏ کر تا فیس HRW Cots‏ ۱ 

)٤(‏ إقليد الغایات: GUS‏ لطيف» قصره على تفسير ما جاء من اللغز في کتابه: الفصول 
والغایات. ذکره یاقوت وصاحب الکشف. 

(۰) الأمالي: لم یذکره یاقوت» وقال صاحبه الکشف: هو مثة كراسة ولم یکمله. 

)1( الأيك والغصون: ذکره ياقوت وصاحب الکشف في حرف الکاف في الکتب» ویسمی 
أيضًا بالهمزة والردف؛ لأنه ols‏ على إحدى عشرة حالة للهمزة في حال |فرادها واضافتها. 


أبو العلاء العری 


مثاله: سماء بالرفع والنصب والخفض, سماء بالتنوین. سماؤه سماءه سمائه بالحرکات 
الثلاث مع الاضافة للضمير Sill‏ سماؤها سماء‌ها سمائها بها مع الاضافة للموّنت 
ثم همزة بعدها هاء ساكنة مثل: عباءة وملاءة. فإذا ضربت الاحدی عشرة في حروف 
العجم الثمانية والعشرین» خرج من ذلك ثلاث مئة فصل وثمانية. وهي مستوفاة في 
هذا الكتاب. وذكر فيه أيضًا الأرداف الأربعة بعد ذكر الألف. ومبناه عل العظات وذم 
الدنيا. ومقداره ألف ومثتا AuLS‏ تقع في اثنين وتسعين جزءًا كما ذكر ياقوت. وقال 
ابن خلكان: بلغني أن له GES‏ سماه الأيك والغصون. وهو المعروف بالهمزة والردف؛ 
یقارب المكة 2 الأدب؛ وحكى لي من وقف على المجلد الأول بعد المئةء فقال: لا أعلم 
ما كان یعوزه بعد هذا الجلد. 

(۷) بحر الزجر: یتعلق GUS‏ «زجر النابح». ذکره یاقوت» ولم یذکر في کشف 
الظنون. 

(A)‏ تاج الحرة: في عظات النساء خاصة. وتختلف فصوله, فمنها ما یجیء بعد حرفه 
الذي یثبت old‏ الروي oly‏ التأنیث. کقوله: شائي وتشائي وتسائي ونحوهاء ding‏ ما 
هو مبني على الكاف» نحو غلامك وکلامك. ومنها ما يجيء على تفعلین» مثل: ترغبین 
وتذهبین. وآنواع هذا الکتاب كثيرة» ويقع في أربع He‏ كراسة. كما في ياقوت وکشف 
الظنون. 

)4( تضمين الاي: لم یذکره صاحب کشف الظنون. وقال یاقوت: هو GUS‏ مختلف 
الفصول؛ فمنه طائفة على حروف العجم. وقبل الحرف العتمد آلف. مثل أن يقال في 
الهمزة: بناء ونساءء By‏ الباء: ثياب وعباب. ثم على هذا إلى آخر الحروف. ding‏ فصول 
على فاعلین وعلی فاعلون وغير ذلك. والغرض أن Sb‏ بعد انقضاء الکلام بآية من الکتاب 
geal‏ اه تفن انش ورا كر و فان ا كاليفة أن ع اسان 
أن يؤلف کتابّا برسمه» ولم يؤثر أن یقلف Eat‏ في غير العظات. والحث على تقوى dil‏ 
فأملى هذا الکتاب» ويقع في أربع مئة كراسة. 

(۱۰) تعلیق الجليس: مما يتصل بكتاب الجمل للزجاجي. في جزء واحد. ذكره یاقوت؛ 
ولم يذكر في الکشف. 

)11( تفسير خطبة الفصيح: فشر فيه غريب كتابه خطبة الفصيح. ذكره یاقوت. 
وصاحب الكشف. 

(\Y)‏ تفسير الهمزة والردف: في جزء. ذکره ياقوت ولم بذکر في الكشف. 


VW 
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(VY)‏ جامع الأوزان: فيه شعر منظوم على معنى يعم به الأوزان الخمسة عشر التي 
ذكرها الخلیل» بجميع ضرويهاء ويذكر قوافي كل ضربء به تسعة آلاف بیت ومقداره 
ستون كراسة في ثلاثة أجزاء. ذكرت ياقوت وصاحب الكشف. 

)18( الجلي والحلبي: هكذا ورد في نسخة یاقوت. وكتب مصححه: لعله «الحلي الحلبي». 
سأله فيه صديق له من Jal‏ حلب. يُعرف بابن fall‏ مجلد واحد. وعشرون كراسة. ولم 
يذكر في كشف الظنون. 
(V0)‏ الحقير النافع: مختصر في النحو. خمس کراسات. كما في ياقوت والكشفء وذكره 
السيوطي في بغية الوعاة. 
ON)‏ اليكل نل پر مات ره من sacle Gea a‏ 
الطوال, کالغفران والملائكة ونحوهماء أو ما دونها. ولم يذكر فيه الا ما یحتاج إليه 
البتدئون في الأدب» وسماه صاحب GAS‏ الظنون: خادمة الرسائل. 

(۱۷) خطبة الفصیح: تكلم فيه عن آبواب الفصیح في خمس عشرة AulS‏ كما في 
ياقوت والکشف وله تفسير غريبه» وقد مضی ذکره. 

(۱۸) خطب الخیل: تكلم فيه على آلسنتها في phe‏ کراسات. كما في ياقوت والکشف. 

)14( خماسية الراح: قال یاقوت: هو GUS‏ لطیف في ذم الخمر» ومعنی هذا الوسم 
أنه بني على حروف العجم» فذکر لكل حرف تمکن حرکته خمس سجعات مضمومات؛ 
وخمسًا مفتوحات. وخمسًا مکسورات» وخمشا موقوفات. یکون مقداره عشر کراسات. 
وتصحف dau!‏ على صاحب GBS‏ الظنون بحماسة الراح» فذکره في حرف الحاء. 

cles )۲۰(‏ الأيام السیعة: ذکره یاقوت. 

cles )۲۱(‏ ساعة: ذكره آیضا. 

cles (YY)‏ وحرز الخيل: ذكره آیضا. 

(۲۳) ديوان الرسائل: وهی ثلاثة أقسام كالغفران والسنديّة ونحوهماء وسنذكر منها 
IE ES‏ انم gay‏ با دون تلك. كالرسالة الاغريضية. ورسالة المنيح. ومنها 
قصار کنحو ما تجري به العادة في المكاتبة. قال ياقوت وصاحب کشف الظنون: إنها 
ail‏ جمعیها في ثمان مثة كراسة. وقد طبع قسم من هذه الرسائل في بیروت وأکسفورد. 
وعندي منها نسختان مخطوطتان في |حداهما مکاتبات جرت بینه وبين ابن آبي عمران 
داعي الدماة ينض ی لخضها ا رشان eis Vi‏ .وقد مضي اش 
رسائله في کتابه: خادم الرسائل. 


W 


أبو العلاء العری 


(۲۶) ذکری حبیب: ذکره صاحب الکشف. وقال یاقوت: انه مختصر في غريب شعر 
آبی تمام» سأله فيه صدیق له من الکتاب. مقداره ستون کراسة في آربعة آجزاء. وقال 
cal la BSS at‏ ای ره و کی ی وق کد pps‏ 
دیوان أبن تمام للتبريزي آن UF‏ العلاء La]‏ ذکر ق هذا الکتاب الأبيات الشکلة من شعر 
آبي تمام متفرقة. ومن فوائده التي نقلها عنه أن شعر آبي Leif pla‏ أغلق؛ لأنه لم 
يؤثر عنه. فتناقلته LAI‏ من الرواة. والجهلة من الناسخین. فبدلوا الحركة بالحركة. 
وأوقعوا الناظر Ly‏ جَنَوْهُ في al‏ أَدْرَاصٍ' وثغلّش. وغيّروا الأحرف بسوء التصحیف. 
فغادروا الفهم خابطًا في عشواء؛ لأن تغيير الضمة إلى الفتحة والکسرة. 88s‏ الفطنّ في 
حبالة؛ فأما نقل الحاء إلى الخاءء والدال إلى الذال» فیحدث عنه إلباسء ویقرن به بلادة 
واشکاس. 

(Yo)‏ الراحلة: ثلاثة آجزاء في تفسير لزوم ما لا یلزم. ذکره ياقوت فقط. 

)1( راحة اللزوم: يشرح فيه ما في لزوم ما لا يلزم من الغریب. نحو مئة كراسة؛ LS‏ 
في ياقوت والکشف. 

(۲۷) الرسالة الحضية: کذا ذکرها یاقوت. 

(۲۸) الرسالة الزعفرانية: ذکرها صاحب الکشف ولم يذكرها یاقوت. 

)۲٩(‏ الرسالة السندیة: ذکرت في ياقوت والکشف. 

(۲۰) رسالة العروض: هکذا في GBS‏ الظنون» By‏ نسخة یاقوت: الفرض بالفاء 
ولعله القَرْضُ أو القریض بالقاف. 

(۳۱) رسالة على لسان ملك الوت: ذکرها یاقوت. ولا آدري إن كانت رسالة اللاتكة أو 
غيرها. 

(۳۲) رسالة الغفران: كتبها لعلي بن منصور الحلبي المعرف بابن القارح» جوايًا على 
رسالة آرسلها له يذكر بها شوقه إلى لقائه. وينحي فيها على الزنادقة. ويتنقص الوزير 
المغربي صديق أبي العلاء. فأجابه برسالة الغفران» وضمّنها فنوتّا شتى من اللغة 
والأدب» ونخا فيها نحوًا غريبًاء فاستطرد إلى الجنة» فوصفها وصفا يُشَوّق النفوس إليهاء 
ويرغبها في نعيمهاء وذكر النار وأهوالها بطريقة لا تسأمها النفس. وقد طبعت هذه 
الرسالة بمصر سنة ۰۱۳۲۵ وعندي منها نسختان مخطوطتان, ويدار الكتب الخديوية 
بالقاهرة نسخة من كتب الأستاذ الشنقيطي - رحمه الله - وفي القَسطنطينية العظمى 
نسخة آخری في خزانة الكبريلي. وكنت في شوق لرسالة ابن القارح الذکورة. حتى ظفرت 
بها في مجموع نفيس وقع لي. 


۲ 
۲ 
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(۳۳) رسالة الملائكة: اقتصر ياقوت وصاحب الكشف على ذكر اسمهاء وقال آبو الفضل 
المؤيد بن الموفق الصاحبي في GUS‏ «الحكم البوالغ» في شرح الكلم النوابغ»: رسالة 
اللاتكة. gal Lyall‏ العلاء المعري على جواب مسائل تصريفية آلقاها إليه بعض الطلبة, 
فأجاب عنها بهذا الطريق الظريف الشتمل على الفوائد الأنيقة. انتهى. قلت: وأسلوبّه 
فيها غريبء افتتحها معتذرًا للسائل بكبر سنه» tah‏ عهده بالمسائل النحوية والصرفية, 
وقربه من الموت. ثم بدأ في الجواب فقال: «أفترانى أدافع elle‏ الموت» فأقول: أصل ملك 
مآلك ... الخ». Glad‏ هذا البحث ف مناقشته مع wl‏ وأتی: تشواهد من کلام العوب: 
إلى أن انتقل إلى بحث آخرء فقال: «فیقول الملّك: من ابن آبي ربيعة وأبى Basse‏ وما 
هذه الأباطيل؟ إن كان لك عمل صالح فأنت سعید. والا فاخساً وراءك» فأقول: فأمهلني 
حتی آخبرك بوزن عزرائیل, وأقيم الدلیل على أن الهمزة فيه زائدة ... إلخ». ثم انتقل إلى 
Sb‏ ونكيرء فباحثهما عن اسمیهماء وهکذا حتی آتم LLY‏ عن الأسئلة في هذا السیاق 
العجیب. وعندي من هذه الرسالة نسخة مخطوطة ضمن مجموع. وبدار الکتب الازهرية 
بالقاهرة آخری» وقد آوردها السيوطي بتمامها في GUS‏ الأشباه والنظائر النحوية. 

(۳۶) رسائل العونة: وهي التي کتبها على لسان one‏ ذکرها ياقوت وصاحب الکشف. 

(۲) رسل الراموز: نحو ثلاثين كراسة. ذکره یاقوت. 

)1( الریاش الصطنعي: G‏ شرح مواضع من الحماسة الرياشية. آلّفه للأمیر مصطنم 
الدولة آبي غالب کلیب بن عليء وکان أنفذ إليه نسخة من هذه الحماسة» وسأله أن یخرج 
على حواشیها Had‏ مما لم يذكره gel‏ ریاش, فخثي أن تضیق الحواشي عن ذلك. فصنع 
هذا الکتاب في آربعین كراسة. ذکر في ياقوت والکشف. 

(TV)‏ زجر النابح: یتعلق بلزوم ما لا يلزم» وذلك أن بعض الجُهال تكلم على أبيات من 
لزوم ما لا يلزم» يريد بها التشرّر والأذيّة» فألزم آبا العلاء آصدقاژه بانشاته» فأنشأه 
وهو کاره. مقداره آربعون كراسة في جزء واحد. ذکره ياقوت وصاحب الکشف. وله 
كتاب یتعلق بهذا ورد اسمه في نسخة ياقوت «بحر الزجر» وقد مضی ذکره. 

(۳۸) السادن: أنشأه في تفسير غريب کتابه الفصول والغایات» وما فيه من اللغز. 
مقداره عشرون كراسة. ذکره ياقوت وصاحب الکشف. 

(۳۹) مها all‏ موشنو عل كل Gaim‏ عزوت الم خن ماد 
الواعظ. ذکره ياقوت وصاحب الکشف. 

(۶۰) سجع الحمائم: تكلم فيه على لسان حمائم آربم» وکان بعض الروساء سأله أن 
یصنف له تصنیفا يذكره فیه, Lasts‏ هذا الکتاب» وجعل ما يقوله على لسان الحمامة 
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في العظة والحث على الزهد. مقداره ثلائون كراسة» في آربعة آجزاء. 383 في ياقو- 
والکشف. 

(۶۱) السجع السلطانی: یشتمل على مخاطبات اللوك والوزراء وغیرهم من الولاة. سأله 
فيه بعض مَنْ خدم السلطان. وارتفعت طبقته. ولم يكن له قدم في الكتابة. فطلب أن 
LES‏ له GUS‏ مسجوع من آوله إلى آخره. ولا يشعر بما يريد لقلة خبرته بالأدب. فألف 
له هذا الکتاب. قال یاقوت: في آريعة آجزاء. وقال صاحب الکشف: إنه ثمانون کراسة. 
)£7( سجع الفقیه: جزء في ثلاثين كراسة. ذکره ياقوت وصاحب الکشف. 

(۶۲) سجم الضطرین: GUS‏ لطيفء عمله لرجل تاجر مسافر» يستعين به على آمور 
olds‏ ذکره ياقوت وصاحب الکشف. 

)££( سقط الزند: وهو دیوان یشتمل على AST‏ من ثلاثة آلاف بیت» ضمنه شعره في 
صباه. وسماه بذلك GY‏ السقط آول نار تخرج من الزَّنْد فشبّه شعره الأول به. قال 
التبريزي: لما حضرت آبا العلاء قرأت عليه كثيرًا من کتب اللغة. وشیتّا من تصانیفه, 
فرأيته یکره أن يُقرأ عليه شعره في lus‏ اللقب بسقط الرّند» وکان يغير الكلمة بعد 
الکلمة منه إذا قرئت علیه. ویقول معتذرّا عن Gl‏ وامتناعه من سماع هذا الدیوان: 
مدحت نفسي فيه فلا آشتهي أن آسمعه. وکان يحثني على الاشتغال بغیره من کتبه. 
انتهى. ولهذا الديوان اوو ih‏ شرح لأبي a Î‏ مس و اسف وه 
غير ily‏ نقله عنه التبريزيء وأَوْضّحَ مشکلاته» وذگر اللغة الغريبة» واقتصر في تفسير 
المعاني على ما لا بد منه. ثم تناوله آبو يعقوب يوسف بن ظاهر النحوي فأصلحه 
وزاد فيهء وسماه: «التنویر». وطبع بمصر فا من اسم مؤلفه. ومن شرح هذا الديوان 
شرح الفخر الرازي» و«ضرام السقط» لجد الدین آبي الفضل قاسم بن حسين بن محمد 
الخوارزمي الشهور بصدر الأفاضل النحوي. وقفت على نسخة die‏ في خزانة آل delay‏ 
بالقاهرة. و«الزوائد» لأبي رشاد الاخسيكتي» و«العمدة» لابن البارزي» وشرح ابن السّيد 
البَطَلْيَوْسِي وهو عزیز الوجود. وقعت لي منه آوراق من نسخة قديمة, فإذا به شرح على 
دیوان ممزوج من سقط الزند واللزومیات. وقد انتقد أبى بكر بن العربي على مواضع 
منه» فرد عليه ابن السّيد في رسالة لطيفةء وقفت علیها وهي عنديء وللشیخ تاج الدین 
بن عبد الرحمن شرح على قصيدة لامية من هذا الدیوان مطلعها: 


فصل في مؤلفاته 
ألا فى سبيل المجد ما أنا فاعل 


سماه: «مراقي العلاء في شرح لامية أبي العلا». وهو عندي في مجموع. 
)£0( سيف الخطيب: هكذا في الکشف. وفي ياقوت «سيف الخطبة». وهو جزءان» 
يشتمل على خطب dial!‏ فيه خطب للجمع والعيدين والخسوف والكسوف والاستسقاء 
وعقد النكاح» وهي مؤلفة على حروف من حروف العجم» فيها خطب عمادها الهمزة؛ 
وخطب بنيت على الباء» وخطب على الدال» وعلى الراء» وعلی اللام» وعلى الميم» وعلى النون» 
وتركت الجيم والخاء وما يجري مجراهما؛ لأن الكلام المقول في الجماعات ينبغي أن 
يكون Leda‏ سهلا. مقداره أربعون كراسة» وكان سأله فيه رجل من المتظاهرين 
بالديانة. 
)£1( شرح الرسالة الإغريضية: لم يذكره یاقوت» وذكره Gale‏ الكشف. مقداره 
عشرون كراسة. وللشيخ إبراهيم الفصيح بن صبغة الله الحيدري» من علماء أواخر 
القرن الثالث عشرء شرح على الرسالة الإغريضيةء سماه: النوادر الحكمية والأدبيةء ألفه 
برسم مصطفی Lab‏ بن إبراهيم بن محمد علي والي مصرء وتوجد dic‏ نسخة مخطوطة 
بدار الكتب الخديوية بالقاهرة. 
(۶۷) شرح GUS‏ سيبويه: في النحو. في خمسين کراسة. ولم يتمه. كما في ياقوت 
والكشف ويغية الوعاة. 
(EA)‏ شرف السيف. قال ياقوت: عمله لنشتكين الدرزي الذي كان مقيمًا بدمشق, 
والسبب فيه أنه كان يوجه إلى أبي العلاء بالسلام» ويخفي المسألة عنه» فأراد جزاءه على 
ما فعل. وهو في جزءين. Bs‏ كشف الظنون: «شرف السلف عشرون كراسة عمله لمیر 
الجيوش». 
)£4( الصاهل والشاحج: يتكلم فيه على لسان فرس ویغل. مقداره آربعون كراسة, 
صنفه لأبي شجاع فاتك الملقب بعزيز الدولة والي حلب من قبل المصريين» وكان روميًا. 
ذكره یاقوت» وصاحب الكشف في الرسائل. By‏ خطط المقريزي ج٠‏ ص۱۵۶ رواية 
رواها آبو العلاء في الصاهل والشاحج, للبيتين: زر وادي القصر ... إلخ. 

والشاحج: البغل؛ وشحیجه, وشحاٌهٌ: صوته. 
(۰۰) ضوء السقط: فسر فيه غريب دیوانه سقط الرّند. مقداره عشرون كراسة. ذکره 
ياقوت وصاحب الکشف وابن خلکان. وقد فَصَل بعضهم الدرعیّات من سقط الزند. 
وطبعها على حدة في بيروت» وسماها: ضوء السقط. وهو خطأ ينبغي أن 43555 له. 
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أبو العلاء العری 


Jit (01)‏ الطاهری: آنشأه لرجل تغرف ol‏ طاهر. ذکره یاقوت. Sor ply‏ فى 
الکشف. : 

(۵۲) ظهیر العضدي: یتصل بالکتاب العروف بالعضدي في النحو. ذکره ياقوت 
وصاحب الکشف والسيوطي. 

due )۵۳(‏ الولید: يؤخذ من عبارة ابن خلکان أنه اختصر فيه شعر البحتري وظرحه, 
واسم الکتاب لا يدل على ما قال. وقال غیره: إنه یتضمن آغالیط البحتري. وقال یاقوت: 
ٍنه یتصل بشعر البحتري» وکان سبب BLES]‏ آن بعض الرق‌ساء آنفذ نسخة Gla)‏ بها 
فأثبت ما جری من الغلط لیعرض ذلك علیه. وهو جزء واحد في عشرين كراسة. آقول: 
قد وقعت لي نسخة من هذا الکتاب. فوجدتها LS‏ قال یاقوت. والخطاً الذي یذکره آبو 
العلاء تارة یکون من النسخة الرسلة call‏ وتارة من الناظم نفسه. ولهذا سماه بعبث 
الوليد تورية باسمه؛ لأن البحتري اسمه الولید. والولید أيضًا: الصبي. فكأنه قال: لعب 
الصبي وخلطه. ورتب فيه الأبيات التي تعرض لها على حروف العجم باعتبار قوافیها؛ 
وله فيه فوائد وآراء؛ کقوله في بيت البحتري في وصف فرس: 


ae 


آخواله للزستمین" بفارس وجدوده للتبعين بِمَوکل؛ 


قال: يروى Quis‏ على الجمع وكذلك الَبّحينَ: ویروی بالتثنية. والجمع آشبه؛ 
لأنه قال: آخواله. فِجَمَم. وكذلك قال جدوده. GLa‏ تكون الأخوال والجدود لملوك كثيرة 
أشبه من أن تكون لملكين. انتهى كلامه. قلت: وقد يقال أيضًا في ترجيح ما رجّحه أن 
لا وجه لتخصيص اثنين من تبابعة اليمن بالذكر؛ لأنه لم يسمع عن اثنين مخصوصين 
منهم امتاژا بشهرة تصرف Legal)‏ الأذهان, إذا ذكر «GLA‏ وما يقال فيهما يقال في 
الرستمین» فرواية الجمع أرجح وأقرب إلى الصواب. 

)08( عظات السور: ذكره ياقوت» ولم يتكلم dale‏ 

)00( العظة والزهد: لم يذكره یاقوت. وذكره صاحب الكشف في حرف الكاف في 
الكتب» وقال: مئة وعشرون كراسة. 

)01( عون الجْمَل» قال ياقوت: يتصل بكتاب LSS‏ عمله لأبي الفتح محمد بن علي 
بن آبي able‏ وهو آخر شيء أملاه. وفي كشف الظنون أنه شرح لشواهد ed‏ الزجاجي 
لم يتم» WIS,‏ في بغية الوعاة للسيوطي. 
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(00) الفصول: لم يذكره یاقوت. وذكره صاحب الکشف فقال: إنه غير الفصول 
والغایات» وهو أربع مئة كراسة. 

(0A)‏ الفصول والغايات: هو الكتاب الذي زعم شَانِقُوه أنه عارض به القرآن الكريم» 
وسماه الفصول والغايات في معارضة السور والکیات» وسنشبع القول في هذا الزعم عند 
الكلام على معتقده. وليس في هذا الكتاب إلا عظات ونصائح. والراد بالغايات القوافي؛ 
لأن القافية غاية البيت أي منتهاه. وهو موضوع على حروف العجم ما خلا الألف؛ لأن 
فواصله مبنية على أن يكون ما قبل الحرف المعتمد فيها آلف» ومن المحال أن يجمع بين 
ألفين. ولكن تجىء الهمزة وقبلها آلف. مثل العطاء والكساءء وكذلك الشراب والسراب 
في الباءء ثم على هذا الترتيب» وليست حروفه المبني عليها مستوية الاعراب. بل تجيء 
مختلفة» وفيها ما يجيء على نسق واحد. وقيل: إنه بدأ فيه قبل رحلته إلى بغداد وأتمه 
بعد عوده إل العرة, ومقداره مقة کراسة. ذکره یاقوت وصاحب الکشف. ویتعلق بهذا 
الکتاب: اقلید الغایات. والسادن» وقد مر ذکرهما. 

)04( فضائل أمير المؤمنين علي بن آبي طالب. کرم الله وجهه. ضمنه بعض فضائله, 
ذکره یاقوت فقط. ۱ 

)+1( قاضي الحق: یتصل بکتاب الكافي في النحو لأبي جعفر النحاس التوق سنة NYA‏ 
ذكر في ياقوت والکشف. ۱ 

)11( القائف: ذکره صاحب الکشف في حرف الکاف في الکتب» وسقط من نسخة 
ياقوت الطبوعة. الا أن في کلامه على کتابه السمی بمنار القائف دلالة على أن له GUS‏ 
بهذا الاسم. 

(AY)‏ اللامع العزيزي, في شرح شعر التنبي. صتقه للأمير عزیز الدولة ابن تاج الأمراء 
ol‏ الدواء Salt‏ ين مال مقار hig ate‏ ون كراسة ذكره ناقوت اوضاحی لکشت 
ils‏ خلکان وغیرهم» ومنه نسخة بخزانة لا له لي بالقسطنطينية رقمها «۱۸۲۵). 
(17) لزوم ما لا يلزم: هو دیوان کبیر مرتب على حروف العجم. Sty‏ کل حرف 
بوجوهه الأربعة: الضمة والفتحة والکسرة والسکون. ومعنی لزوم ما لا پلزم» أنه یلتزم 
قبل الروي حرفا إذا 2 لم يكن £22 بالنظم. قال في خطبته: Gf‏ ذكر فيه ما هو تمجید 
لله الذي شرف عن التمجید. أو تذكير للناسین. وتنبیه للغافلین» أو تحذير من الدنیا؛ فان 
جاوز الشترط. فان الذي جاوز إليه قول Gre‏ من المين. وهو آحد کتبه التي تکلموا فيهاء 
تفص القول فيه ate‏ کلام عل مسهوى وش مه VY eV tia ills‏ اوبصن 
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سنة ۱۸۹۹-۱۸۹۱ ميلادية. وکان الأديب الفاضل الشیخ أحمد الفحماوي النابلسي, 
نزیل مصر رحمه الله ILS‏ مشتهرًا بكتابة نسخ من هذا الکتاب. یتحری فیها الصحةء 
ویطرزها بالحواشي الفيدة. ثم یبیع النسخة بعشرین دينارًا مصریّه فیتنافس في اقتنائها 
آعیان مصر وسراتهاء وعندي منها نسختان. ووقعت لي نسخة مخطوطة من مختصر له 
اسمه: مختار لزوم ما لا يلزم» تنقص أوراقًا من آولهاء ویبتدی ما فیها من آثناء قافية 
الباء الضمومةء ولذهاب آولها لم آقف على اسم مولفها. ولأبي العلاء شرح عليه سماه: 
راحة اللزوم. وله أيضًا: زجر النابح» وبحر الزجر. والراحلة. وکلها تتعلق باللزومیات؛ 
وقد مضى ذكرها. 

)16( مهج الأسرار: لم يذكره یاقوت. وقال صاحب GAS‏ الظنون: لأبي العلاء» ولم 
يقل العري واسم الكتاب يدل على أنه لغيره. 

(15) مثقال النظم: في العروض. ذكره ياقوت والسيوطي في بغية الوعاة. 

Sia (14)‏ ق القواق.“ذكرة ناقوت: ۱ 

(1۷) الختصر الفتحي: یتصل GUS;‏ محمد بن سعدان. صنفه لرجل یکنی أا الفتح 
ف ن غل ین tle oh‏ وكات ایو Ce‏ تون اقا سا اله ای Si‏ جن 
میم كتية دالزمه ES‏ اناري کی كرا ند كن ipl‏ 

(1A)‏ معجز أحمد: لم يذكره صاحب الكشفء ويذهب بعضهم إلى أنه هو اللامع 
العزيزي في شرح شعر المتنبي. ويستفاد من عبارة ابن خلكان أنه cond‏ وأن أبا العلاء 
اختصر ديوان التنبي» وتكلم على غريبه» وذكر سرقاته وما أخذ عليه في هذا الكتاب. ومن 
فوائده التي ذکرها dss‏ ونقلها عنه أصحاب البدیم» استنباطه لنوع من البديع سماه 
«الطاعة والعصیان» عند کلامه على قول التنبي: 


یرد يدا عن ثوبها وهو قادر ويعصي الهوی في طیفها وهو راقد 


فزعم أنه آراد أن یقول وهو مستیقظ لیطابق بینه وبين راقد. ولا عصاه الوزن 
die Jue‏ إلى قادر» وفیه معنی مستیقظ وزيادة. فأطاعه التجنیس القلوب بين قادر 
وراقد. وعصته الطابقة بين رافد ومستیقظ. ورد عليه زكي الدین بن أبي الاصبع OL‏ 
لیس في البیت شيء من ذلك. لامکان أن یقول: وهو ساهر بدل قادر. انتهی. ay‏ من 
آتی بهذا النوع من آصحاب البدیعیات. لم تسلم آبياتهم من مثل هذا النقد. 
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نسخة منه» فوجدته في المواعظ مرتبًا على حروف العجم. يذكر في كل حرف فقرات من 
النثرء ثم يتبعها بأبيات من القافية؛ كقوله في حرف الحاء: إن ابن آدم شحیح» سوف 


يا أيها الممسك الشحیح سيمرض السالم الصحیح 
مالك لم تنتفع بعقل هل عصفت بالعقول ریخ 
إن wd‏ القصر في سرور فبعده يُحفر الضَريحٌ 
ویّطرح الهمّ بالمنايا مَنْ جسمّه في الهوى طريح 


(۷۰) منار القائف: في تفسير ما جاء من اللغز والغريب في كتابه القائف. مقداره عشر 
كراريس. ذكره ياقوت. 

(۷۱) المواعظ الست: ذكره ياقوت وصاحب الکشف. ومعنى هذا الاسم أن الفصل الأول 
منه في خطاب رجلء والثانی في خطاب اثنین. والثالث في خطاب جماعة. والرابع في 
خطاب امرأة. والخامس في خطاب امرأتينء والسادس في نسوة. في خمس عشرة كراسة. 
(VY)‏ نشر شواهد الجمهرة: لم يذكر في الکشف. وقال ياقوت: إنه في ثلاثة آجزاء» ولم 
(VY)‏ نظم السور: ستة كراريس» ذكره صاحب الكشفء وجاء في نسخة ياقوت: تظلم 
السورء بالثناة الفوقية» ولعله تحريف. 

(VE)‏ وقعة الواعظ: وهكذا في نسخة ياقوت» وقال مصحّحه: لعله برقعة الواعظ ولم 
يذكره صاحب كشف الظنون. 


وله سوى ذلك كتب في العروض والشعر بدأ بها ولم تتم. ورأيت بعض العصريين ینسب 
إليه GUS‏ اسمه الفصوصء ويزعم أنه سقط منه في الدجلة» وهو يحمله إلى أحد الأمراء 
بيغداد» فقال فيه بعض الشعراء: 


قد غاص في النهر GUS‏ الفصوص وهكذا كل ثقيل یفوص 


أبو العلاء العری 


فأجابه آبو العلاء بقوله: 


والصواب أن هذا الکتاب لأبي العلاء صاعد اللغوي البغدادي» آحد الراحلین إلى 
الأندلس» ويها آلفه, bis I‏ الق وسببها أنه استأذن من النصور بن آبی عامر 
في إملاء كتاب بجامع مدينة الزهراء» يفوق أمالي أبي علي القالي التي أملاها رط 5 
دولة عبد الرحمن وابنه الحکم تشرط agi Nel‏ فيه كيرا زرده القالي. فأذن له في ذلك. 
فأملى کتاب الفصوص, ولا آکمله تتبعه آدباء الوقت. فلم تمر فيه كلمة صحيحة عندهم. 
ولا خبر ثبت لدیهم. وکان صاعد متهمّا بالکذب جریا ule‏ فأراد النصور امتحانه. 
فعمد إلى کراریس بیض وأمر أن تَجلّد وتزال جدَّتها حتی یتوهم فیها القدّم» وترجم 
علیها كتاب النکت GIG‏ آبی الغوث الصنعانی» فترامی إليه صاعد حين رآه. وجعل 
يُقبّله. ویقول: إي وا قرأته بالبلد الفلاني على الشیخ أبي فلانء فأخذه التصور من 
يده خوقًا من أن یفتحه, وقال: إن كنت قد قرأته كما تزعم. فعلام يحتوي؟ فقال: وأبيك 
نقد تقد عهدی es‏ وله أحفظ الان كه شيا واه يجتو عل الغة lapis Vasa‏ 
شعر ولا خبر» فقال له المنصور: ul Gaal‏ مثلّك. فما cul,‏ أكذب منك. وأمر بإخراجه 
وإلقاء كتاب الفصوص في النهرء فقال فيه بعض الشعراءء وأجابه صاعد بما تقدم. 

قال ابن بسام: وما أظن أحدًا يجترئ على مثل هذاء وإنما صاعد اشترط ألا يأتي إلا 
بالغريب غير المشهورء وأعانهم على نفسه بما كان يتنفق به من الكذب. انتهى. 

ومن جراءته على الكذب نادرته في الخنفشارء وذلك أن المنصور سأله يومًا عنه. 
فقال على البديهة: هو حشيشة يعقد بها اللبن ببادية الأعراب» By‏ ذلك يقول شاعرهم: 


لقد عقدت محيتها بقلبی كما عقد الحليب الخنفشار 


ورواية هذه اللفظة بالخاء المعجمة والفاء هو المشهور في كتب الأدب والتاريخ» وقد 
رويت بالياء الموحدة 3 نسختی نفح الطيب المطيوعتين بمصرء ووردت في التى طيعت 
بأوروبا بالحاء المهملة والباء الوحدة. ورواية البيت فيها: 
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لقد قدت محبثه بقلبي  GELS‏ الحليبٌ بحنبشار 


إلا أن المصحّح ذكر بالحاشية ورودّها في بعض النسخ بالخاء المعجمة والباء 
الموحدة؛ وفي أخرى بالخاء أيضًا والفاءء وهو الصواب على ما ترجح عنديء وما عداه 
محرّف die‏ وسببه أن صاحب نفح الطيب تلمسانىٌ كما هو معلوم» وقاعدة المغارية في 
الكتابة نقط الفاء بنقطة من تحت. فيظهر أن نسخة الأصل كتبت بخط مخربي» وطمس 
الكاتب رأس الفاء» فظهرت بصورة الباء لمكان النقطة التحتيةء وتصحيف الخاء المعجمة 
بالحاء المهملة قريب. وإنما رجحت هذا الوجه؛ لاشتهاره في سائر الكتب كما ذكرت آنفا. 
ويجوز أن يكون الصواب في أحد الوجهين الآخرينء إلا أن مثل هذا لا يثبت إلا بنصء 
ولم آقف على نص فيه. والخَطْبٌ أسهل من أن نطيل فيه الكلام؛ لأن الظاهر من مفاد 
القصة أن الكلمة مخترعة. والله أعلم. 


هوامش 

(۱) آم أدراس: الداهية. ويقال: وقع في وادي. تغلس» غير مصروف كتخيب elgg‏ 
في داهية منكرة» والأصل فيه أن الغارات كانت تقع بكرة بغلس. 

(۲) السجسج: الذي بين الصلابة واللين. والهواء السجسج: ليس بحار ولا بارد. 

sais )۲(‏ بضم الراء وسكون السين وفتح المثناة الفوقية» وقد تضم. 

)£( موكل: موضع. ولا نظير له إلا مورق اسم ملك للروم وموزن وموهب وموظب 
وموحدء والقياس Lad‏ كانت فاؤه حرف علة أن يكون الفعل منه مكسور العین» مثل 
موعد ومورد» ولكن حاءت هذه شاذة. 
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فصل فى ثروته وزهده 


قد Gale‏ مما تقدم أن أبا العلاء كان من بيت ثراء وغتی» والمتبادر في مثله أن يكون 
مثريًا كأهله. ولكنك لو تتبعت بقية آخباره. وأنعمت النظر في أقواله عن نفسهء سواء 
كانت IS‏ أى شعرًاء ظهر لك أنه كان على العكس من ذلك. وحسبك تصريحه في إحدى 
رسائله إلى داعي Slew!‏ بأن الذي له في السّنة نيف وعشرون دينارًا يشاركه خادمه 
في معظمها. sen‏ بك في هذا الفصل شيء من أشعاره النبثة عن إملاقه وحاجته. 
والحقيقة الزيلة Gaull‏ أنه كان على شيء من الثروة نکب فيه قبل قفوله من بغداد. 
فعاش بعد ذلك في کفاف. بدلیل قوله: 


أثراني عنكم آمران: Bally‏ لم آلقها وثراءٌ عاد مسفوتاا 
أحماهها الله عضن ال ك فضي .لاحاب إلى ال خريق أن نوكا 


یعنی: أحيا الله والدتی ومالي Lily‏ بعيد عنهماء فلما أزمعث GLY‏ قضى على الوالدة 
بالموت» وعلى المال بالضياع. 

على أنه كان على فقره قنوغا عيوفا كبير النفس» يضرب في علو الهمة بسهم وافرء 
لم يسمع أنه استماح أحدّاء أو مدح طمعًا في نوال» ومن قوله في خطبة سقط الزند: 
«ولم أطرق مسامع الرؤساء بالنشيد» ولا مدحثٌ طلبًا للثواب» إنما كان ذلك على معنى 
الرياضة: وامتحاق,الشّوس؛؟ فالحمد لله الذي ستر بغفْة" من قوّام العيش» ورزق شعبة 
من القناعة أوفت على جزيل الوفر. ومن غرر أقواله في ذلك: 


أبو العلاء العری 


علی بعد آنصاري وقلة مالي 


واني تیممت العراق لغير ما 


يلان هو ذو الرٌّمّة 
وفیه یقول: 


كان قصد يلال د بن آبي 8453 بن آبي موسی الأشعري مستمیگاء 


سمعث: الاش ينتجعون غيثا فقلت sibel‏ انتجعي بلالا 


وصَيْدَح اسم ناقته» والرواية في الناس بالرفع على الحكاية؛ لأنه سمع من يقول: الناس 
ينتجعون Ese‏ فحكى ما gow‏ جزم بذلك البرد. وعدَّ الحريري النصبّ من الأوهام؛ 
وذهب غيرهما إلى أنه يجوز. 

وقال أبو العلاء يصف حاله بيغداد: 


الستنصر الفاطمي خليفة مصر 


تجهّلني كيف اطمأنت بي الحال 
رزي ي الأماني لا آنیس ولا مال 
کفی حَرَّنَا Sas bs‏ واقلال 
له بارقا والمرء کالمزن هطّال؛ 
Se‏ الجهل قداف الخواهن مفضال 
لعا زاد. والدنیا حظوظ واقبال 


ولا المهدّبٍ آبغي GU!‏ تقوية 


Se‏ القناعة عن SI‏ تسأل القوتا 


لسی یفیض علي ررقي 


لم أن ذلك فوق حَقي 


شنت أن الخمر حلّت لنشوة 
فأذهل أني بالعراق على شفی 
das‏ من الأهلَيْن پشر وأشرة 
وکم ماجد في سيف دجلة 2 شم 

من الغرٌ تراك الهواجر مّعرض 
سيطليني رزقي الذي لو طلبته 


وقال آیضا: 


رحلث لم of‏ قزواشا آاوله 
والموت أحسن بالنفس التی ألفثث 


ش كان Wy‏ ببغداد. والهذب وزیره. وروي أن 
بذل له ما في بيت مال العرة من الحلال. فلم یقبل منه ids‏ وقال: 


لا آطلب الأرزاق الم 


Boe 


إن bel‏ بعض القوت أع 


فصل في ثروته وزهده 
ويعجبني قوله في لزوم ما لا يلزم: 


وکانها oe EAE‏ لها aie‏ تداك Size‏ 
1aL,‏ الفتی لحظ الزمان بعینه gle‏ الشقاء علیه والاعسار 


وقوله: 


نوائب آلقت في النفوس جرائحا عصی کل آس في البرية سَيْرُها 
لي القوت alia‏ سَرَدِيْنَ عَظها من SU‏ أو بر Tikes‏ برها 


ناي جزيرة قرب الهند. فیها مغواص اران وتسمی الیوم سیلان. وغانة: 
مدينة كبيرة في جنوبي بلاد الفرب. هي مدخل بلاد BU‏ كما في ياقوت» وتطلق الیوم على 
آرض واسعة في غربي قارة إفريقيةء تقاسمها الافرنج بینهم» واسمها في لغتهم (Guinée)‏ 
جینا بالإننالة أو غيناء والأصل فيه غَانة؛ LS‏ قدمنا والرجوع إليه أولى. ویطلق الافرنج 
هذا الاسم أيضا ec‏ آول دینار انجليزي pd‏ من الذهت الستخرج من هذه gal‏ 
وأبطل الإنجليز التعامل به من سنة ۱۸۱۷ ميلادية. واستعاضوا عنه بدينارهم المسمّى 
(Souverain)‏ سوقران» ومن هذا تعرف سبب تسمية المصريين كل دينار بالجنیه. وكان 
الصواب أن يسموه بالغاني. إن أرادوا النسبة إلى تلك الجهة. وإلا فالرجوع إلى الدينار أولى. 

وکان شأن أبي العلاء قي الزهد والتقشف والاعراض عن الدنیا شأنًا dine‏ ولا 
يذهبن بك الظن فتتوهم أن للفقر Ese‏ في زهده. فإن من JAS‏ له الخزائن» وتعّض 
عليه الصلات. لا تستعصي عليه غاية من الغايات» ولکنه نظر إلى هذا التاع الزائل 
نَظَرَ مَنْ لم يُلهه زخرفه عن استطلاع حقيقته» dic Lind‏ وزهد فيه جملةء وأخذ نفسه 
بالرياضة والخشونة. والإعراض عن العرض الفاني؛ فكان لباسه القطنء وفراشه الب 
وحصيره بُرْدَيّه» وطعامه الفول والعَدّسء وحلاوته التين» وفيه يقول: 

يقمنمتي BAM‏ تناو لي. فان انمي حلاة ت 
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فلس ما اخترت إن آروح من يسار قارون عفة وفش" 


وسنورد مختار شعره في الزهد. متی وصلنا إلى الکلام على منظومه» كما أننا 
سنشبع القول في سبب تجافیه عن UST‏ الحیوان» عند الکلام على معتقده. 


A\ 


أبو العلاء العری 


وکان رحمه الله. على عوزه ورقة calle‏ بذولًا لا عنده. غير مانع معروقا عن 
مسکحق: aks‏ ق ولك ا اسقطاع. بلع دمرة أن Geld‏ تلقب بضریم Gell‏ سامت as‏ 
الحال. فأنفذ إليه 1543 من الدراهم» وآتبعها لقصيدة یقول فیها: 


قد استحییت منك فلا تكلني إلى شيء سوی عذر جمیل 
وقد آنفذت ما حقي عليه قبيح الهجو أو شتم الرسول 
وا اقا قرت نيهم ر "31 GaSe SSN‏ اليل 
فکیف وأنت Gold‏ السجایا فليس إلى اقتصادك من سبیل 


إلى أن یقول: 
فإن يك ما بعثت به قليلًا فلي حال أقل من القليل 


وحَدَتَ للقاضي آبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الفقيه المالكي المشهور 
ضيق وشدة. وهو ببغداد» فلم یر بدا من الرحيل عنهاء وخرج لتشييعه يوم فَصّل جمع 
من آکابرها. وطواتف كثيرة» من أهلهاء وما فيهم الا متوجّع لفراقه. أو Gul‏ على فوات 
الاستفادة من علمه. فقال لهم عند الوداع: لو وجدت بين SUNG‏ رغیفین کل غداة 
وعشيّة ما عدلت عن بلدکم. فلم تحرك مقالته Maly‏ منهم. یتکفل له بما طلب؛ فسار 
عنهم قاصدّا مصرء واجتاز بمعرة النعمان» وبها یومثذ آبو العلاء» فأضافه واحتفی بهء 
وفیه یقول: 


والمالکی ابن نصر زار في سفر بلادنا فحمدنا النأي والسفرا 
إذا ce‏ ایا هالک حول .۰ وف الملك السلین ان E‏ 


ثم حباه عند رحيله بثلاثين درهماء وخاطیه معتذرا بقوله: 
bad]‏ عذري منعم أم يخصني بماهو حظي من pall‏ عتاب 


قبول الهدايا شنة ate‏ إذاهى لم تسلك طريق تحاب 
فيا ليتني أهديت خمسين Be‏ مضت لي فيها صحتي وشبابي 


AY 


فصل 3 ثروته وزهده 


متی ما نشف GB‏ غیر لاب 
فعند ابن نصر تجدة بجواپ 
وق آنتی تفت الف عفان 
يعيش adil‏ الماء عيش ضباب 
لاسباغ طهر حان آو لشراب 


وقلّتْ له فاترك ثلائین gal‏ 
إذا آسکت المحتجٌ US‏ مناظر 
وما آنا الا قطرة من سحابة 
وبين يديه کفر طاب وانشها 
لعل الذي آنفذت یکفیه ليلة 


یقول: لعل هذه الدراهم القليلة» وإن كانت سوداء غير خالصة الفضةء تكفي الشیخ 
لأن يشتري بها قلیلا من الاء لطهره أو لشرابه؛ فإنه معرج على کفر طاب. وهي قليلة 
الاء. وأهلها يعيشون بها عيش الضباب. وانما خص الضباب بالذکر؛ لأنها تصبر على 
العطش. وبعض المحققين من أهل عصرنا يرى أن كفر طاب هي البلدة المسماة الآن 
باذلب» وهي قصبة قضاء باسمهاء من لواء حلب. ولم تزل قليلة الماء. وفيها يقول آبو 
العلاء في لزومياته: 


أرى كفر طاب أعجز الماء حفرها 
كذلك مجرى الرزقء ly‏ بلا ندّى 


Galli‏ آغناها الفرات عن الحفر” 
ووا به فيض وآخر ذو ES‏ 


ولما وصل القاضى عبد الوهاب المذكور إلى مصرء أقبلث عليه الدنياء وانهالت عليه 
صلات cel A‏ ولكنه لم يتمتع بشيء منهاء بل مات عقب وصوله من أكلة اشتهاهاء 
وسمعوه يقول وهو يتقلب ويتململ: لا إله إلا الله إذا عشنا متنا. وهو القائل في يغداد: 


قات sib‏ ل الال ی 2 


وللمفاليس دار الضنك والضيق 
كأنني مصحف في بيت زنديق 


من العف 


AY 


أبو العلاء العری 


0( البلسن بالضم: العدس, والبلس بالتحريك: التین. 
1) اللس: الأكل. 

۷) الملك الضليل: امرق القيس. 

Gulls (A‏ کصاحب: بلدة بشط الفرات. 


) 
) 
) 
) 


Ag 


فصل فى بقية آخباره 
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لما دخل أبو العلاء بغداد آقبل عليه علماؤها وأدباؤهاء معجبين بفطنته» وسعة dale‏ 
واختص بصحبته جماعة منهم؛ كأبي القاسم علي بن المحسّن القاضي التنوخي» وكخازن 
دار العلم؛ والشريفين الرضی والرتضی ابني آبي أحمد الموسوي» وغيرهم. وكان المرتضى 
شديد الاختصاص به. وله das‏ مباحثات ومداعبات. 

زوي آنه حضر مجلسه cLags‏ وجرى ذكر المتنبي» فتنقصه المرتضى, وجعل يتتبع 
عیوبه؛ لبغضه له» وتعصبه علیه. وکان gil‏ العلاء على عکسه یتعصب للمتنبی» ویزعم 
أنه أشعر المحدثينَء ویفضله على بشار ومن دونه؛ كأبي نواس وأبي تمام. فقال: لو لم 
يكن للمتنبى إلا قوله: «لك يا منازل في القلوب منازل» لكفاه فضلا. فغضب الرتضی. 
وأمر به فأخرج من مجلسه. ثم Ga‏ إلى من بحضرته؛ وقال لهم: أتدرون أي شيء أراد 
الأعمى بذكر هذه القصيدة. مع أن لأبي الطيب ما هو أجود منها؟ فقالوا: النقيب السيد 
أعرف» فقال: أراد قوله في هذه القصيدة: 


وإذا أتتك مذمتى من ناقص فهی الشهادة لى SL‏ كامل 


alls‏ ومن hati‏ امن Migs‏ ال ما وفع الف ن (BUS!‏ نجهم اين لصافم 
aus Ocean wT Aa‏ كلفد LAN‏ كم عليه يزخ الصافة يونا وق اه 
قال agate, eG‏ لا ی Sis Sees SiS‏ شق بونی لک 


أبو العلاء العری 


تفضیله التنبي» وقالا: ليختر الأمير ما شاء من قصائده. حتی تنظم ما هو آجود منهاء 
فاقترح Legale‏ أن یعارضا قوله: 


ois!‏ ما يلقي الفوّاد وما لقي وللحب مالم GE‏ مني وما بقي 


فلما کررا النظر فیها لم يجداها من غرر قصائده. ثم فطنا إلى أن سيف الدولة 
أراد بهما قوله فيها: 


إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق أراه غباري ثم قال له الحق 


فأحجما عن المعارضة ولم يعاوداه. وفي رواية أن هذه القصة وقعت G pill‏ الرَّفَاء لا 
الخالديين. وحكى بعضهم. قال: خرجت على سبيل الفرجة. فقعدت على الجسر ببغدادء 
فأقبلت امرأة من جانب الرّصافة تريد الجانب الغربي» فاستقبلها شاب فقال لها: رحم 
الله علي بن الهم فقالت في الحال: ورحم الله آبا العلاء المعري. ولم یقفاء ومرّا مشرّقًا 
,4535 فتتبعث المرأة وقلت لها: أخبريني عافاك الله عما قال لك» وعما آجبت به. فقالت: 


نعم» رحم الله علي بن الجهم. أراد قوله: 
عيون المها بين الرّصافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 
وأردت بترحمي على أبي العلاء قوله: 
فيا دارها بِالحَزْن إن مزارها قريب ولكن دون ذلك آهوال 


Ce‏ اج لحرا بط ماركا دم al al‏ کی ی 
al Al‏ تقف على طلب هذا الخاتم الثمين؟ فقال له: ألّست من أبناء أمير المؤمنين؟ 
أراد الأول قول التنبی: 


بَلِيت بلّی الأطلال إن لم أقف بها وقوت شحيح ضاع في الترب 4S‏ 
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فصل في بقية آخباره 
وأراد الثانى قوله من قصيدة آخری: 
كذ الفاطمیون الندی فى اکفهم اعز اكا هن خطوط الرواجپ! 


يريد: أن الندی ملازم لأكفهم» كما أن خطوط الرواجب ملازمة لها. 

وف البيت الأول نادرة لأبي العلاءء وذلك أنه بلغ من ولوعه بالتنبي أنه كان إذا ذکر 
الشعراء یقول: قال أبى نواس کذاء قال البحتريء قال آبو تمام» فإذا آراد التنبي قال: 
قال الشاعر. فقيل له يومًا: لقد آسرفت في وصفه. فقال: آلیس هو القائل: 


بلیت بِلَى الأطلال إن لم آقف بها وقوف شحیح ضاع في الترب خاتمه 


کم يقف الشحیح على خاتمه؟ یقف عليه أربعين يومًا. فقيل له: ومن أين علمت 
Sells‏ قال: سلیمان بن داود علیهما السلام وقف على طلب الخاتم آربعین clogs‏ فقيل 
له: ومن أين علمت أنه بخیل؟ قال: من قوله تعالی: «وَمَبْ لي KL‏ لا ينبي aN‏ من 
ous‏ وما كان عليه أن يهب الله لعباده آضعاف ملکه! 

ولا بلغ أبا العلاء وفاة أبى أحمد الطاهر آبی الشريفين الرضى والمرتضى سنة ۰۶۰۳ 
رثاه وهو بالعرة بقصيدة فائية طويلة؛ أجاد فيها كل الاجادة. وأنفذها إليهماء مطلعها: 


آودّی فليت الحادثات کفاف مال المسیف AGL SES)‏ 
ومن غريب قوله فيها يخاطب الغراب: 


لا خاب سعيك من خفاف Gadd piss peal‏ آو LEAS‏ 
من شاعر للبین قال قصيدة يرثي الشریف على رَوِي القاف 
cus‏ على الایطاء سالمة من الاقواء والاکسفاء والاصراف 


الخفاف: الخفیف, tpi ey‏ عبد بنی العسحاس, كان آسود. وأراد بجُفاف: CHAR‏ بن 
ندب" آحد غربان العرب وشعرائهاء يعني GIS‏ هذا الغراب شاعر آسود کهذین الشاعرین؛ 
ینعی لنا الشریف بنعیبه. ويرثيه بقصيدة قافيّة؛ GY‏ یقول في نعیبه: GE GE‏ وهذه 


القصيدة بنیت على الایطاء؛ GY‏ يردد هذه الكلمة في قوافیهاء الا آنها سالة من الإقواء 


AV 


أبو العلاء العری 


وهو الاختلاف بين القوافی بالرفع ally‏ ومن الاکفاء» وهو الخالفة بینها بالحروف؛ 
ومن الإصرافء وهو الاقواء بالنصب. 

وممن صحب أبا العلاء وأخذ عنه وهو ببغداد القاضي آبو القاسم علي بن المحسن 
التنوخي المتقدم ذكرهء وكانت بینهما رابطة اتحاد. وحمل إليه مرة جزءًا من أشعار 
تنوخ في الجاهلية. مما كان ن جمعه والده أبى علي المحسنء فلما تعجل gal‏ العلاء الرحيل 
عن بغداد ترکه عند el‏ أحمد عبد السلام. وسأله رده إلى أبي القاسم. وسار عن بغداد. 
فخشي أن یکون آغفله. فکتب یخاطب أبا القاسم بقصيدة ضمنها آغراضاء یقول فیها: 


آهدي السلام إلى عبد السلام فما یزال قلبی إليه الدهر ملفوتا 
سألته قبل یوم السیر مَيْعَفَهُ اليك دیوان تَیّْم اللات مالیتا" 
هذا لتعلم نی ما نهضت إلى قضاء ae‏ فأغفلت المواقیتا 


وروی ابن خلکان وابن الوردي في تاريخهماء نقلا عن GES‏ للحافظ آبي طاهر 
السْلَفي» وضعه في آخبار آبي العلاء» قال فيه مسندًا عن القاضي آبي الطیب الطبري: 
کتبت إلى أبي العلاء العري حين Gly‏ بغداد. وقد كان نزل في سُوَيّقةِ غالب: 


وما ذات ر لا يل لحالب pls‏ واللحم منها مُحَلْل 
لمن شاء في الحالین Ges Ge‏ ومن رام شرب SI‏ فهو مَُل 
إذا Sieh‏ في السن فاللحم طيّب Listy‏ عند الجمیع مُعَقل 

وخرفانها USSU‏ فیها كزازة؛ فما لحصیف الرأي فیهن Sle‏ 
وما يجتني معناه الا مبرّز علیم بأسرار القلوب Dace‏ 
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فأجابني» وأملى على الرسول في الحال: 


جوابان عن هذا السؤال كلاهما صوابٌ وبعض القائلين مضلّل 
فمن ظن LESS‏ فليس بکانپب ومن ظنه تخل فليس JES‏ 
لحومهما الأعناب والرُطَبُ الذي هو Call‏ وال الرحیق i‏ 
ولكن ثمار النخل وهي غضيضة° Gad‏ وغض الگزم ASS‏ ويُؤكل 
يكلفني القاضي الجليل مسائلًا هي النجم قدرًا بل أعز وأطول 


AA 
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ولو لم Lal‏ عنها لكت بجهلها 


قال القاضی آبو الطیب: فأجبته عنه» وقلت: 


من الناس طرّا سايغ" الفضل مکمل 
اون jie cae cep Comme‏ 
ومُغضلها باد لدیه USES‏ 
آسیرا بأنواع البیان يُكَبلَ 
إيضاحه حتی رآه المففل 
ومرتجلا من غير ما یَتمهّل 
جلالا إلى حيث الکواکب تنزل 
محاسته Sealy‏ فیها Jobs‏ 


= 


سروف علي أهل الخلاف دال 
وجدّك في كل المسائل Ja BS‏ 
cals‏ من الفهم المصون مموّل 
فأنت وهم مثل الحمائم. JOS)‏ 
ومن قلبه ls‏ فما تتمهل 
وأنت بایضاح الهدی JAS ie‏ 

فعلت وكفي عن جوابك أجمل 
lel,‏ ومن يبفي مکانك أسفل 
بفضلك فالانسان يسهى ویذهل 
هي المجد لي منها أخيرٌ وول 
رسولك وهو الفاضل المتفضّل 
بها وهي في آعلی المواضع SESS‏ 
Gali‏ امرق في العلم والشعر أمُل 


آثار ضميري من يعر نظيره 
ون ق گنج ااا 
تساوی له سر المعاني وجهرها 
ولما أثار الب قاد” منيعه 
وقرّبه من كل agi‏ بكشفه 
وأعجب منه نظمه Sul‏ مسرعا 
oe‏ من بحر ویسمو مكانه 
فياه الله as St‏ بفضله 


فأملى أبو العلاء على الرسول مرتجلا: 
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ألا يها القاضي الذي بدهائه 
فوادك معمور من العلم آهل 
فان كنت بين الناس غير مُمؤل 
إذا آنت خاطبت الخصوم Jules‏ 
كأنك من في الشافعي مُخاطِبٌ 
وکیف ale os‏ ابن إدريس دارسًا 
تفضّلت حتی ضاق sis‏ بشكر ما 
لأنك فى كنه الثريا فصاحة 
E‏ أجبتك واثقا 
وأخطأت في إنفاذ رقعتك التي 
ولكن عداني أن أروم احتفاظها 
ومن حقها أن يصبح المسك عاطرًا 
فمن كان في أشعاره متمثلا 


أبو العلاء العری 


a 
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تجملت الدنيا بأنك فوقها ممثلك حقامَنْ به تتتجمّل 


والقاضي آبو الطيب المذكور كان أديبًا ورعاء عارفا بأصول الفقه وفروعه» صنف في 
الأصول ومذهب الشافعي والخلاف والجدل - GES‏ كثيرة. وكان يقول الشعر على طريقة 
الفقهاءء وولي القضاء بربع الكرخ ببغداد. ولم يزل عليه إلى أن مات سنة خمسين وأربع 
dic‏ بعد ما عاش مئة سنة وسنتين» لم يختل عقله» ولا تغير فهمه. يفتي ويستدرك على 
الققهاء الخطاء ویقضي؛ ویحضی الواکب ق دان ألخلافة, رخمه ال تفال. 

ومن آخبار آبی العلاء قصته مع أسد الدولة صالح بن مرداس cals Gale‏ 
وقبوله a belie‏ النعمان بعد آن کاد E‏ سنة ENV‏ والسبب ق ذاك 
أن امرأة صاحت يوم الجمعة بجامع المعرة» وذکرت أن صاحب الاخور آراد اغتصابها؛ 
فنفر كل من في الجامع وهدموا الماخورء وأخذوا خشبه ونهبوه. وکان الأمير آسد الدولة 
في نواحي صيدّاء فوصل aids Spall‏ بظاهرهاء واعتقل من أعيانها سبعین رجلا برأي 
وزیره تادرس بن الحسن SHUM‏ وآوهمه أن في ذلك إقامة للهيبة. فشق على السلمین 
هذا الأمرء حتی دعوا لهؤلاء العتقلین على منابر آمد ومَيَّارقِينَ. وقطع تادرس علیهم آلف 
Glas‏ ففزع آهل العرة إلى آبي العلاء. وسألوه تلافي الأمر بالخروج إلى الأميرء والتوسط 
لهم عنده. فخرج مق Lawl‏ الدينة. ويده في يد قائده. وآبصره صالح. فرأى شيخًا 
قصيرًا يقوده رجلء فقال: هذا آبو العلاء جيئوني به. فلما fie‏ بين يديه plis‏ عليه 
aN elas‏ أطال GLANS onli Bi‏ لاحم فاه وه وطاب زاف آی کالشت 
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القاطم. لان متنه Gd,‏ حداه: «خْذ Gaal!‏ وَأَمُرْ بِالْعْرْفٍ وَأغرض عن الْجَاهلِينَ. 


فقال صالح: «لا تثريب عليكم اليوم» قد وهبت لك !8,20 وآهلها»» وآمر بتقويض الخيام 
ورحل. فرجع آبو العلاء وهو يقول: 


نجّی المعرة من برائن صالح رب يعافي کل داء معضل 
ما كان لى فیها جناح بعوضة الله آلحفهم جناح تفضل 


ورواية اللزومیات في البیت الأول: 


نجی المعاشر من برائن صالح رپ E583‏ کل آمر base‏ 


فصل 3 بقية آخباره 


وفيها أيضًا: آلبسهم. بدل: آلحفهم. ولم يعلم gil‏ العلاء أن JU‏ قد قطع علیهم. 
الا كان قد سأل فيه أيضًا. By‏ هذه القصة یقول وضمنها لزومیاته: 
Ss‏ في منزل برهةٌ سَتيرَ العیوب فقید SAN‏ 
Lali‏ مضی الغمر إلا الأقل وحم لروحي فراق الجَسَد 
Shas‏ شفيعًا إلى صالح وذاك من القوم رأي 38 
فیسمع مني سجعٌ الحمام وأسمع منه 5285 الأسد 
فلا یُعجبنی هذا الفاق فكم dine RES‏ ما گسد 


وصالح هذا هو آسد الدولة آبو علي صالح بن مرداس الكلابي آول ملوك بني 
مرداس بحلب. كان من عرب البادية. وکانت له عشيرة وشوكةء فقصد مدينة حلب 
وانتزعها من مرتضی الدولة بن !515 نائب الظاهر بن الحاکم الفاطمي خليفة مصر. 
وتملکها سنة ENV‏ ثم جهز الظاهر الجیوش ووجهها إليه» وجرت مقتلة انجلت عن 
قتل صالح سنة ۰4۲۰ وقیل سنة EN4‏ 

وهو الذي عناه آبو العلاء بقوله في لزومیاته: 


آری th‏ حازها صالح وجال سنانْ على lila‏ 
وحَسَّانُ في سَلَفَيْ cab‏ یصرف من Se‏ لا 


وذکر السيوطي في بغية الوعاة في ترجمة نصر بن صدقة القابسي النحوي, أنه كان 
ممن یعانی الأدب» فقدم مصر وأخذ Ge‏ علمائهاء ثم توجه إلى العرة فلازم آبا العلاء 
واه فشک ره که ها ete O‏ قاد مها ناکم 
وقرآها عليه» فأعجبه نظمه, وآرسل إلى عزیز الدولة الوالي بحلب» أن یحمله إلى مصرء 
فاعتذر die GS3‏ هذا ما ذکره السیوطی. وف مقدمة رسالة للمعري تسمی بالفلّاحية: 
أن القابسي الذکور لا رشع ای مصر بنسخته سقط الزند, آهداها للوزیر آبي نصر 
صدقة بن یوسف الفلاحيء فأعجب بهاء واستدعی كاتب الديوان» وأمره أن یکتب إلى 
عزیز الدولة متولي حلب وآعمالها في حمل أبي العلاء إلى مصرء ليبني له دار علم» وسمح 
بخراج معرة النعمان له في حياته وبعده. فوصلت الأوامر إلى دیوان الشام بكتب السجل, 
فکُتب. وجهز على البرید. فلما وقف عليه عزیز الدولة نهض للوقت» حتی دخل معرة 
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النعمان» وقراً السجل على آبی العلاء» فقال: آمهلنی حتی GIST‏ جواب السجل إلى مجلس 
الوزارة. فلعل العفو پسامحني بالقام في بلدي؛ إذ لا يمكنني الخروج منه. فأمهله الأميرء 
فأحضر الکاتب للوقت. وآملی عليه هذه الرسالة یعتذر فیها عن عدم الرحیل بعجزه 
عنه. والوزیر الفلاحي الذکور وَزَّرَ للمستنصر سنة EVV‏ وعزل سنة ۰۶۳۹ ولم تسبق 
له وزارة مدة الحاکم بأمر الله» حتی یمکن الجمع بين الروایتین. وقد تقدم أن الستنصر 
بذل لأبى العلاء ما ببيت مال العرة من الحلال» فلم یقبله. فلعل ذلك كان بسعی هذا 
الوزیر. وفیه ما يرجح الرواية الثانية. إلا أن يكون مراد السيوطي مطلق Sle‏ بمصرء 
لا الحاکم بأمر الله على الخصوص. وکان هذا الوزیر في آول أمره يهوديًاء ثم أسلم. وفیه 
یقول الحسن بن خاقان الشاعر الصري: 


فلو كان هذا من وراء كفاية عدذَّرنا ولکن من وراء ALES‏ 


وکان معه gil‏ سعد التستري اليهودي یدبر الدولة له. فقال بعض الشعراء: 


يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملکوا 
العز فیهم والمال عندهم ومنهم المستشار والملك 
يا Jal‏ مصر إنى نصحت لکم تهودوا قد تهود الفلك 


وممن ارتبط مع آبي العلاء برابطة الود. وجمعته به آصرة الأدب؛ الوزیر آبو 
الغا dace‏ من مایت الشهون الو زير call‏ شاع ر bis‏ 
النطق, ادب الخواض, والأتون ی علخ الخدور» وکتاب الإبنامن» والذیزان الشتر. :وهی 
الذي کتب له gil‏ العلاء رسالته السماة بالنیح» ورسائل آخری. ولا فرغ من تأليف 
مختصر إصلاح النطق لابن السکیت آنفذ إلى آبي العلاء نسخة منهء فقرظها برسالة 
طويلة سماها بالاغريضية. أثنى عليه فیها ثناء Lam‏ ووصف الختصر وبالغ في مدحه. 
ووقفت في رسائل لأبي العلاء مخطوطة على GOS‏ آرسله له هذا الوزیر» یتشوق إليه 
وإلى آخیه. ويشتكي من الدهر وصروفه» ويسأل الله أن یجمعه Logs‏ وضمنه كثيرًا من 
شعره في هذه الأغراض. ولولا خوف الاطالة لأثبته هنا. 
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وکان الوزیر الذکور من الدهاة العارفین» محيًا للفتن. مثيرًا للقلاقل قتل الحاکم 
بأمر الله آباه وعمه وآخویه. فهرب إلى الرملة. ثم انتقل إلى الحجاز» وهو یفسد نیات 
الولاة على الحاکم حتی أقلقه. ودخل العراق فاتهمه القادر العباسي بالسعی في |فساد 
الدولة العباسية. فلم يزل منتقلا في البلاد حتی مات GS Libs‏ سنة EVA‏ على الأصح. 
ونقل إلى الكوفة بوصية dis‏ ودفن في تربة مجاورة لشهد الامام كرم الله وجهه؛ وآوصی 
أن يكتب على قبره: 
كنت في سَفرةٍ الغواية والجه ل مقيمًا فحان مني قدوم 
GS‏ من كل pile‏ فعسى A)‏ 
بعد خمس وأربعين لَقَدْ Ls‏ 


سحی بهذا الحديث ذاك القديم 
Gib‏ إلا أن الغريم كريم 


ورثاه آبو العلاء بأبيات أثبتها في لزومیاته. وهي: 


ولا ذو القبالة" الدَُرْحَايَهُ 
ت وخلفتني ثفال" رَحَايَهُ 
س وما رحت عنهم بسحايّة" 
ت آصیلا شريثه بضءَایهُ 
متتكتحاهنا ات هت 
ثق لا طعم لى فأين فحایِه؛ 
ك فكم من 0 فضيلة مَكَايَهُ 


ليس يبقى Shall‏ الطويل على الأرض 
يا أبا القاسم الوزيرَ 155 
وتركت الكتب الثمينة للنا 
ليتني كنت قبل أن تشرب المو 
ن فَحَتَكَ المنون قبلي. فإني 
م دفر تقول بعدك للذا 
ان bas‏ الذنب اليسير حفيظا 


وكان ابن القارح صاحب الرسالة المشهورة للمعري یدب الوزير المغربى في صباهء 
CE Cains‏ بخن قال a‏ 


{ ق & بالکامل شا على نقصك کالبانی على aul‏ 
2455( آعلاهن بالچصض 
و ر نشوم ورن 


فصرت BASIS‏ إذا شیّدت 
GL‏ الدنیا Be‏ 


ay 


آبو العلاء العري 
قتلت آمليك وآنهبت بي ت الله بالموصل تستعصي 


وبلغ LI‏ العلاء کلامه فيه فامتعض وتألم. فلما کتب ابن القارح رسالته قال فیها 
في هذا الخصوص مخاطبا آبا العلاء: «بلغني عن مولاي الشیخ - آدام الله تأييده — أنه 
قال وقد 2583 له: آعرفه خبرّاء هو الذي هجا آبا القاسم الحسین بن علي الغربي. فذلك 
منه آدام الله عزه رائع لي» خوفا أن يستشرّ طبعيء وآن يتصورني بصورة من یضع 
الکفر موضع الشكرء وهو بتعریف التنکیر أنفع لي عنده, لجلالة قدره ودینه ونسکه. 
فان اطلعة لكف انعر هه و ماه رازه مضه pb‏ ماق عفد فا تراد 
عن هذا الوزیر في تهوره ومحبته للفتن. ونقضه للعهود. فأجابه آپو العلاء في رسالة 
الغفران GL‏ هذا الصدیق قد مات. وأولى بمن یغفر الذنب للحي أن یغفره له وهو میت. 

وکان آبو الخطاب محمد بن علي بن محمد بن ابراهیم GSM‏ شاعرًاء وکان بینه 
وبين آبي العلاء العري مشاعرة. وفيه قال آبو العلاء قصیدته: 


غير مجد في ملّتي واعتقادي نوخ با ولا ترنمْ شاد 


ومات آبو الخطّاب في ذي القعدة سنة ۶۳۹. کذا ذکر ياقوت في معجم البلدان. 
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(VY)‏ الثفال. بالکسر: الجلد الذي یوضع تحت الرحی. 
Gla )۱۳(‏ الفوظاس ما سو مده al gl‏ 
(۱۶) الفحاء ویکسر: البزر. وفحی القدر: AS‏ آبازیره. 
(V2)‏ طویس: أول من غنی في الاسلام. يُضرب به المثل في الشؤم؛ لأنه ولد ليلة مات 
رسول الله BE‏ وفطم يوم مات آبو GS‏ وبلغ یوم مات عمرء وتزوج يوم قتل عثمانء 
وولد له يوم قتل علي. 

ses (11)‏ نسبة إلى جبل» بفتح الجیم وتشدید الباء وضمها: بل بين النعمانية 
وواسط. كما في یاقوت. 
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شعره 


فصل ف الکرر فى معانیه 


تكرير العانی وقع لكثير من الشعراءء ولم نر أحدًا عابهم cds‏ إلا إذا كان المعنى في نفسه 

ساقطًا مرذولاء يؤاخذ الشاعر علیه, فتكون مؤاخذته على تكريره وترديده أولى. ومن 

الشعراء من يكرر الألفاظ فيعمد إلى بيت أو شطر بيت سيق له» فيعيده في قصيدة أخرى؛ 

إما بتغيير قافية. أو بجعل الصدر عجرّاء أو بالعكس. وهذا النوع يسميه أصحاب البديع 

بالتفصيلء فإذا كان مأخودًا من شعر pall‏ سموه: إيدائًاء أو تضمیتا» على اختلاف 

بينهم فيه. aly‏ نقصد هنا التكلم عليه بل اقتصرنا على ما كرره آبو العلاء من معانيه. 
فمنها قوله في تشبيه مسامير حلق الدروع بعيون الجراد: 


سليمية من كل قتر یحوطها شیر نبَتْ عنه الغواني العوانس 

(a5‏ آبصار الدَّبَى فمسهّدٌ ومُغفِ وشیء بين ذينك ناعش 
وكرره فقال: 

كأن الدَّبى غرقى بها غير أعين إذا 35 فيها ناظر يستبينها 


وكرره فقال: 


كأثواب الأراقم مَرْفْتّها فخاطتها بأعينها Shall‏ 


أبو العلاء العری 


بعض ماء التماد 
بعیون الجراد 


وقد آجدبت قيس عيونَ جراد 


بعاجزة عن ضم شخص وأوصال 


ولكنها في Ztail‏ تحسّب مِيْرَدَا 


بما جعل الحرير لها جلالا 


كما كُنَّ يُغَذَيْنَ الضريبّ مهار 


وكرره أيضًا فقال: 


بدلاص كأنها 
ad‏ الأيم حيطت 


وكرره فقال: 
أتأكل درعي أن حسبت قتيرها 
وقوله في تشبيه الدرع بالمبرد: 
وما بُرْدَةَ في طيها مثل مبرد 
كرره فقال: 
مُضاعَةٌ في نشرها هي ait‏ 
وقوله: 
ذكي القلب يخضبها نجيعًا 
كرره وبالغ فيه فقال: 


غذاهنَ Sone‏ النجيع قوارحًا 


وقوله في تشبيه فرند السيف بآثار دبيب النمل: 


ولكن بعدما مُسخت نمالا 


فصل في المكَوّر في معانیه 


في الجفن يطوى على نار ولا نهر 
مشي على Gill‏ أو سَعْيٌ على السّعْرا 


عليه فلم تكشف خفىّ لثامه 


يلوح عليه من 5S‏ خماز 


gg 


وفي یمس المليك مقودها 
ولا توقی الجیان مُخْلِدُها 


ve Stell في الرأي ان خطی‎ aes 


وجثنا بوهن بعد ما خرف الدهر 


کرره فقال: 
كأن المنایا جيش 53 عرمرم 
وكرره أيضًا فقال: 


iis شقان الخد‎ ESS 


وقوله في تشبيه طحلب الماء باللثام: 
وملتثم GALL‏ الجَعْد عرّست 
وكرره فقال: 
وكم أوردتها Ie‏ قديمًا 
وقوله: 


فالنفس تبغى الحياة جاهدة 
فلا اقتحام الشجاع مُهْلِكها 


كرره فقال: 


فكن في كل نائبة جريثا 
وسائل من تنطّس في التوقي 


وقوله: 


تمتع أبكار الزمان بأيْده 


أبو العلاء العری 


أهلّ العصور فما آبقوا سوی العَكر 


ویستعذب اللذات وهي سمام 


وطول بقاء المرء سم C5 Ss‏ 


والبدر في SAG!‏ مثل البدر في ALI‏ 


aud,‏ ما بلغت مدی الفطام 


کرره فقال: 
كأنما الخير ماء كان واردّه 
وقوله: 

وکل ما يريد الیش والعيش حتفه 

كرره فقال: 
تود البقاء النفس من خيفة الرّدی 

وقوله: 

وافقتهم في اختلاف من زمانكم 

كرره فقال: 


وما البدر إلا واحد غير أنه 
فلا تحسب الأقمار خلقًا كثيرة 


وقوله في رثاء أمه: 
مضت وقد اكتهلثُ فخلت أني 
وكرره في رثائها أيضًا فقال: 


Les‏ الله LE)‏ اليف أنن آمامها 


مضت وكاني مرضع وقد ارتقت 


فصل في المكَرّر في معانیه 
هوامش 


1 القع اح شیر 
(۲) الهدان: الضعيف الجبان. 


فصل 3 سرقاته 
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هذا باب لم أقف عليه مجموعًاء فیسهل Yo‏ تناوله. واستيفاء الكلام فيه. وانما آذکر 
منه ما اتفق لي العثور عليه في كتب الأدب عند GUS‏ هذه النبذة» آو استخرجه الخاطر 
الكليل آثناء مطالعة ديوانه. وأبدأ بمآخذه من أبي تمام والبحتري وآبي الطيب المتنبيء 
ثم آذکر مآخذه من غیرهم من غير ترتيب. 


فمن ذلك قول آبي تمام: 


والحظ يُعطاه غيرُ dull‏ ويُُررٌ Sal‏ غيرُ مجتلبه 
تلك بنات المخاض راتعة والعَوْدُ في كوره وفي قتبه 


أخذه gil‏ العلاء وآخرجه في بيت واحد فقال: 
هو Jue hall‏ الوحش بستاف abst‏ خُرامي وأنف gall‏ بالمود يفده 
وقال gil‏ تمام: 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وکآنهم آحلام 
آخذه آبو العلاء وزاد علیه» فقال: 


ا ضحوا حدينًا کالمنام وما انقضب فسیّان منه يقظة ومنام 


آبو العلاء العري 
وقال آبو عبادة البحتري: 


آخجلتنی بندی يديك فسوّدت ما بیننا تلك اليد البیضاء 
وقطعتني بالوصل حتی انني متخوّف ألا یکون لقاء 


آخذهما آبو العلاء وضمن معناهما في صدر is‏ فقال وآجاد: 
لو اختصرتم من الاحسان زرتکم والعذاب يهجر للافراط في ol‏ 


وهذا البیت من معجزاته» إلا أنه آورده في غزل القصيدة. وکان مدیحها أولى به. 


وقال البحتري: 
نشوان يطرب للسؤال كأنما غناه مالك طَيِّى أو مَعْبَد 
أخذه آبو العلاء وزاد فيه زيادة لا تخفى على الأديب» فقال: 
فما ناح قمري ولا Ga‏ عاصف من الريح إلا خاله صوت Sila‏ 
فالبحتري جعل ممدوحه يطرب لصوت السائل. طرب النتشي من الغني الجید. وأبى 


العلاء جعله كلما سمع صوتا من تطريب ales‏ أو إزعاج آرواح؛ خاله صوت سائل, 
لزید اعتنائه بالسوّال» وولعه بالنوال. 


وقال آبو الطیب التنبي في وصف فرس: 
وآصرع Gl‏ الوحش قفیته به وأنزل dic‏ مثله حین آرکب 
آخذه آبو العلاء فقال: 


ei. “Aaa a‏ مرا 


فصل في سرقاته 
وقال gsi‏ الطيب: 
يقولون تأثير الكواكب في الوری فما باله تأثيره في الكواكب 
أخذه آبو العلاء. فقال: 


من قال Bates alge ob fil G1‏ وله ي علاك یقول 
یعملن Lad‏ دونهن بزعمه ولهن دونك مطلع وآفول 


قال شارحه آبو یعقوب النحوي: وقول آبي العلاء آرفع؛ GY‏ جعل المدوح فوق 
النجوم. انتهى. 7 
وأقول أنا: إن آبا العلاء إنما شرح المعنى ووضحه فبين أن علة عدم تأثير الكواكب 
في ممدوحه علوه عنهاء وهذا مستفاد من قول التنبي: 
فما باله تأثیره في الکواکب 
لأن AGU‏ في العادة آعلی وأقوى من AGLI‏ فیه. ففيه معنی بيتي العري وزيادة. 
وقال gsi‏ الطیب: 
نحن بنو الموتی فما بالنا نعاف ما لا ید من شربه 
آخذه آبو العلاء فقال: 
ما رغبة Gall‏ بأبناته Gale‏ الموت على 04S‏ 
وقال gsi‏ الطیب: 


tilly‏ احطي انش ظرفه: . ٠‏ عم النطالن والقفيل الفا 


آبو العلاء العري 
أخذه آبو العلاء فقال: 
dil,‏ العاشق في طرفه وآفة الصارم من حده 
وکلا البیتبن فيه زيادة عن الاخر لا تخفی. 
وقال gsi‏ الطیب: 
تمر بك الأبطال كلْمَى هزيمةٌ ass‏ وضاح وثغرك pul‏ 
أخذه أبو العلاء فقال: 
يتهللون طلاقةٌ وكلومهم ينهلٌ منهن Seal Gell‏ 


وبيته abl‏ في المدح؛ لأن غاية التنبی أن وصف ممدوحه بتهلله عند هزيمة جيشه» احتقارًا 
للأخطار. والمعري جعل ممدوحيه يتهللون وهم مصابون يقطر منهم الدم. 


وقال gsi‏ الطيب: 


يموت راعي الضأن في جهله ميتة جالینوش في طبه 
وريما زاد على عمره وزاد في الأمن على سريه 


أخذه أبو العلاء فقال: 


رددت إلى مليك الخلق آمري فلم أسأل متى يقع الكسوف 
فكم سلم الجهول من المنايا وعوجل بالجمام الفيلسوف 


وقال gsi‏ الطيب: 


في رتبة حَجّب الورى عن نيلها وعلا فسمَوَهُ Gle‏ الحاجبا 


فصل في سرقاته 
أخذه أبو العلاء فقال: 
وقد سمّاه سيّده عليًًا وذلك من $l‏ القدر فال 
وفي بيت المتنبي زيادة ساعد عليها لقب ممدوحه. 
وقال أبو الطيب أيضًا: 
أتى الزمانَ بنوه في شبيبته فسرّهم وأتيناه على الهرّم 
أخذه أبو العلاء فقال: 
تمتع أبكار الزمان ay Souths‏ بوهن بعدما G8‏ الدهر 
وقال gsi‏ الطيب: 
وقد يتقارب الوصفان جدا وموصوفاهما متباعدان 
أخذه أبو العلاء فقال: 
قد يبعد الشيء من شيء یشابهه إن السماء نظير الماء في الزَّرّق 
وقال gsi‏ الطيب: 
وإذا خفيت عن الغبي فعاذر أن لا تراني مقلة عمياء 
أخذه أبو العلاء فقال: 
وكم Ont‏ تؤمل أن تراني وتفقد عند رؤيتيَ السوادا 


يريد: إذا رأتنى خفيث عليهاء فكأنها عمیت وفقدت سوادها. 


أبو العلاء العری 


إذا لم 5585 كان صفوًا غدیرها 


مع الصفاء ويخفيها مع الكدر 


إذا طلعت لم يبد منهم كوكب 


وال عمارة ين غفل 
وما النفس إلا تفه" في قرارة 
أخذه أبو العلاء فقال: 
Jally‏ كالماء يبدي لي ضمائره 
وقال النابغة الذبياني في النعمان: 


فإنك شمس والملوك كواكب 


أخذه آبو العلاء» فقال في قصر نزلته عروس ممدوحه» فخرج من كان فيه من 


إنما Ghat!‏ ميّت الأحياء 


والعيش موت لهم مرْغْم 


كأنك لم تجزع على ابن طريف 


حاشيته: 


كان BAIS‏ حين همت به الشم 


سالم أعدائك مُسْتَسْلِمْ 


وقالت ليلى أخت الوليد بن طريف ترثيه: 


أيا شجر الخابور مالك مورقا 


فصل في سرقاته 


ولم يتغيّر للرياح نسیم 


أقراب آبلق يبغي الخيل cles‏ 


في SE jail‏ عربیات 


أخذه آبو العلاء وتصیّف فيه فقال: 


وقال sue‏ بن الأبرص یصف السحاب: 
Sis‏ آقرابه لما علا شطيًا" 
أخذه آبو العلاء فقال: 


ge‏ لها ترمح آفلاء‌ها 


ذکروا آنهم یصفون السحاب GLI‏ لا فیها من cal‏ البروق؛ وهو قول حسن. والاقرب 
عندي آنهم یصفونها بذلك؛ لأن فیها ما هو رقیق. وما هو BSS‏ وما هو متقطع؛ فیخیل 


ویعلم أن المرء غير مخلد 


S359 توفير‎ Gh فما‎ 


dé jie وجفان كالجوابي‎ 


لناظرها آنها lab‏ 
وقال الحطيكة: 
يرى البّخْلَ لا يُبقي على المرء alle‏ 
أخذه أبو العلاء فقال: 
إذا أوتيت مالا abate‏ 
وقال الأفوه الأؤدي: 


وقدور كالرّبا راكدة 


آبو العلاء العري 
آغار عليه آبو العلاء فقال: 
وقدورهم مثل الهضاب رواكدًا وجفانهم كرحيبة الأقيّافٍ؛ 
وقال pS‏ عزة: 
وکنت کذات alll‏ لما تحاملت ‏ على ظلعها بعد العثار استقلّت 
آخذه آبو العلاء فقال: 


آودعکم يا Jal‏ بغداد والحشا على زفرات ما Gai‏ من اللذع 
ودَاع ضَن* لم یستقل واٍنما تحامل من بعد العثار على els‏ 


وقال امرق القيس: 
وقد أغتدي والطير في وکناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 
أخذه أبو العلاء. وغلا Gh‏ جعله قيدًا للريح» فقال: 
وخیلا لو جرت والریح كارا ظننا الریخ آوشقها سا 
وقال آبو فراس الحمداني: 
ونحن أناس لا توسّط بيننا لا الصدر دون العالمين أو القبر 
أخذه أبو العلاء فقال: 


وَأَصْبحٌ واحد الرجلين Le‏ مليكا في المعاشر أو آبیلا 


11۲ 


فصل في سرقاته 
وقال بديع الزمان الهمذاني: 


وكاد يَحكيك صوب الغيث منسکبا لو كان طلق المحیّا يمطر الذهبا 
والدهر لو لم 325 والشمس لو نطقت والليث لو لم صد والبحر لو عذبا 


أخذ gil‏ العلاء نصف شطر منه. وقصر Ge)‏ تقصيرء فقال: 
إذا قيل بحر فهو ملح مکدّر وأنت نمير الجود عذب الشمائل 
وقال آبو حيّة النميري: 


aol Lad,‏ إلا التواءً بودها وتكديرها الشرب الذي كان صافيا 
شربنا برنق' من هواها مكدّر وكيف Gls‏ الرنق من كان صاديا 


والبيتان في غاية الحسنء إلا أن آبا العلاء ضمن معناهما في بيت» فقال: 

ولضا ان تجهمني مرادي جريت مع الزمان كما أرادا 
وقال آبو الشیص: 

أجد الملامة في هواك لذيذة ob‏ لذکرك. فليلمني اللوم 

آخذه آبو العلاء فقال: 
لم يبق غير العذل من آسبابهم Gals‏ من یدنو Gil‏ عذول 

وقال آبو الشمقمق في حَرَّاقة" طاهر بن الحسین: 

عجبت لحراقة ابن الحسی من كيف تعوم ولا تغرق 


وبحران من تحتها واحد وآخر من فوقها مطبق 
وآعجب من ذاك عیدانها وقد (gies‏ كيف لا تورق 


11۳ 


أبو العلاء العری 


آخذ آبو العلاء البیت الثالثء وزاد فيه ob ob‏ علة عدم یراق العود. وأحسن 
التعلیل» فقال: 


من US‏ مَنْ لولا تسكّر duly‏ لا خضر في یمنی يديه الأسْمَرُ 
وقال آخر في الحمام» وینسب للمنازي: 

شجی قلب الخليّ فقيل AE‏ وبرّح بالشجی فقيل ناحا 
قصّر آبو العلاء في أخذه فقال: 

فقلت G85‏ كيف شنت فانما ‏ غناك عندي يا حمامة Ulgé|‏ 
وقالت وَلّادةٌ بنت الستکفي: 


ترقَبْ إذا جَنَّ الظلام زيارتي فاني رأيت اللیل أَكْكُمَّ "لیس 
وبي منك ما لو كان بالشمس لم AB‏ وبالبدر لم ats‏ وبالنجم لم يَسْرِ 


وقال آبو العلاء: 


منك الصدور ومني بالصدور رضا مَنْ ذا Ele‏ بهذا في هواك قضی 
بى منك ما لو غدا بالشمس ما طلعت من الكآبة أو البرق ما Lines‏ 


ولم آدر Legal‏ آخذ من GAN‏ لاجتماعهما في عصر واحد. ولا يبعد أن یکون من التوارد. 
إلا أن قول ولادة آبلغ! 
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فصل في سرقاته 


أما قول أبي العلاء: 
مني إليك مع الرياح تحية مشفوعة ومع الوميض رسول 


فلا da‏ من السرقة في شيء وإن سبقه غيره إليه؛ لأن إرسال التحية مع النسيم 
أو البرق من العاني الشائعة التي تداولتها الشعراء. ولم تزل تتداولها. وإنما يظهر 
التفاضل بینهم فیها بحسن سبکها وابرازها ف اللفظ القبول» والتلطف ف تصویرها. 
ولهذا ترکت التنبيه عما وقع في شعره منهاء كما أني لم أتعرض لما خفي ودق من 
سرقاته؛ لثلا يمر ناظر عليه من غير AS‏ فینکره. ويرميني بالخطأ آو التحامل. 


واعلم أن ما ذکرناه Ge‏ العري في هذا الباب قلما یخلو منه شاعر قدیم أو حدیث. ولسنا 
بواصلین فيه إلى حد الجزم بأنه تعمد سرقته؛ إن قد يَعْرِض العنی للشاعر فينظمه؛ ولا 
يمر بخاطره وقت نظمه أنه مسبوق به» Larry‏ كان مما لم يقف عليه في شعر غيره. 
وباب التوارد واسع» كما وقع لطّرّفة بن العبد وامرئ القيس في قوله: 
وقوفا بها صَحْبِي علي مَطِيّهُعْ يقولون لا تهلك أسى ASS‏ 

فأتى به طرفة 3 معلقته مغر لقافيته فقط فقال: و بدل «وتَجَمّل». وثبت 
عند الرواة أنه لم یطلع عليه قبل ذلك. وقال Yo‏ بن منصور الحلبي المعروف بابن 
القارح:” «كان محمد بن وكيع Gale‏ ظريفاء ويقول الشعرء وعمل GUS‏ في سرقات 
التنبي. وحاف عليه كثيرًا. وسألني Lg‏ أن أخرج dae‏ واستصكبٌ مُعَتَيًا وأمره آلا 


يغتي إلا بشعره. فغتّی: 


انو كان کل مین . وا سس 
لكان کل صحیح یود لو كان مّضتی 
يا آکمل الناس حسنا صل آکمل الناس خُرْنا 
غنیت عني ومالي وجه به عنك idl‏ 


آبو العلاء العري 
فقلت: أتثقل عليك المؤاخذة؟ فقال: لا. فقلت: آبياتك قة؛ الأول من قول 
5 وج مسری ول من فى 
بعضهم: 
ولو GIS‏ المریض يزيد حسنا كما تزداد آنت على السّقام 
doe Lal‏ المریض إذا وعدّت شكايته من النعم الحِسَام 
والثاني من قول 74255 


مَسْلَم" لا آنساك ما Guus‏ لو 2528 Sibi‏ ما Sule‏ 


bab ولو‎ ete ا‎ 


vt 


فقال: والله ما سمعت بهذا. فقلت: إذا كان الأمر على هذاء فاعذر التنبی على مظه, 
ولا تبادر إلى الط علیه, ولا المؤاخذة له؛ والعاني يستدعي بعضها بعضا». انتهی. 

ولا بد لنا قبل ختم هذا الباب من ذکر نوع یعده كثيرون من السرقة ولیس منهاء 
کقول الطغرائي: 


وذي شطاط کصدر الرمح معتقل بمثله غير CLAS‏ ولا وکل 
وقول الحريري في مقامته الرابعة والاربعین من قصيدة بائية: 
وذا شطاط کصدر الرمح معتقل صادفته بمتّی یشکو من الحَدَب 


قال الصفدي: «ومثل هذا لا يعد سرقة؛ GY‏ العنی ليس ببدیع. ولا لفظه بفظیع,۱۱ 
ولا الطغرائي بعاجز عن الاتیان بمثله» بل جری على لسانه. ونسي أن هذا endl‏ لعدم 
الاحتفال بأمره إذ هو لیس بأمر کبیر. وهذا كثير الوقوع للناس, لا يكاد یسلم الفحول 
منه». انتهی کلامه. 

وقال التنوخي في زهر الربیع: «ومما يعد سرقة ولیس بهاء اشتراك اللفظ التعارف؛ 
کقول عنترة: 


وخیل قد دلفث لها بخیل علیها الأسد تهتصر اهتصارا 


۱۹۹ 


فصل في سرقاته 
وقالت الخنساء: 
وخيلٍ قد دلفت لها بخيل فدارت بين كبشيها رحاها» 
قلت: وتحقيق المقام أن الكلام المأخوذ يشترط فيه ألا يكون ذا معنى pS‏ أو لفظ 
بالغ Me‏ ما من الرشاقة. فإذا أدمجه الشاعر في بيته cle‏ به غير مقصود لذاته» بل 
يجعله كالتوطتة لمعنى آخر مقصود له. يبنى البيت dale‏ ويظهر لك ذلك فيما استشهد 
به الصفدي والتنوخي» وهو كثير في شعر العرب GSM,‏ وقد وقفت منه على جملة 
صالحة. لو جمعت لجاءت رسالة لطيفةء كقول الراعي النميري: 


فتى يشتري حسن الثناء بماله إذا ما اشترى المخزاة بالمجد بيهس 
وهو مثل قول الأبيرد: 
فتى يشتري حسن الثناء بماله إذا السنة الشهباء"' أعوزها القَطر 
وتبعها آبو نواس» فقال: 
فتى يشتري حسن الثناء بماله ويعلم أن الدائرات تدور 
وقول دريد بن الصّمّة: 


آمرتهم أمري بمنعرج اللوی فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 


11۷ 


آبو العلاء العري 
وهو مثل قول التلمس: 
آمرتهم آمري بمنعرج اللوی ولا آمر للمغصي إلا مُضَيّعْ 


Gs‏ هذا القدر كفاية. والکلام في السرقات الشعرية وأنواعهاء واستیعاب ما قيل 
فيهاء لا یتسم له مثل هذا الختصر؛ فاذا مَنَّ الله بتوفیقه» وکان في العمر مُهلة» وضعنا 
فیها رسالة تستقل بجمع شتاتهاء وتفصیل ما آجمل منها. 

ومن غريب ما وقفت عليه من ملاحظاتهم» ما رواه Ye‏ بن العباس النوبختي, قال: 
قال لي البحتري: أتدري من أين أخذ الحسن" قوله: ١‏ 


ولم أدري مَنْ هم غير ما شهدت به بشرقيّ ساباط الديار البسابس 
فقلت: لاء فقال: من قول أبي خراش: 
ولم أدر مَنْ ألقى عليه رداءةة ولكنه قد سل عن ماجد مَحْض 


فقلت: المعنى يختلف. فقال: إنا نرى حذو الكلام Maly‏ وان اختلف المعنى. انتهى. 

قلت: إذا كان مراد البحتري مجرد البيان» فقد لاحظ ملاحظة دقيقة. وإذا كان 
قصده الحط من آبي نواس والنعي علیه, فقد — لعمري - رکب متن عشواء» وتخبط 
في ظلماء؛ فإن احتذاء کلام العرب مطلوب في البلاغة. وما حث العلماء على إكثار النظر 
في آشعارها واستظهارها الا توصل إلى ذلك. ولولا محاولته ما صبرنا على الغدائر 
الستشزرات» والقنو التعثکل؛ بل لو لم یصقل البحتري شعره بتلك الَسحة العربية, ما 
كانت له الديباجة الغريبة التی انفرد بها بين معاصريهء diy‏ بها Jal‏ طبقته. والله آعلم. 


۱۸ 


فصل في سرقاته 


(5) ضني كرضيء فهو ضني وضن: مرض. 

(7) الرنق والرنق: الكدر. 

(۷) الحراقة: سفينة فيها مرامي نيران» يرمى بها العدو. 

(A)‏ ابن القارح هذا هو الذي أرسل برسالته الشهورة لأبي العلاء العري» فأجابه 
عليها برسالة الغفران. ١‏ 

4( يخاطب مسلمة بن عبد الملك. 


) 
۱۰ رواية ديوان رؤبة: La»‏ بي غنی عنك وان غنیت». 
) 


آشد من البیضاء. وسنة غبراء: لا مطر فیها. 
(۱۳) الحسن هو آبو نواس. 


۱۹۹ 


فصل فى ماأخذ الشعر اء من شعره 


القول في هذا الباب كالقول في سابقه؛ فلهذا نقتصر على $3 ما حضر die‏ دون استيعاب 


قلم البليغ بغير حظ مغژّل 
هذا له رمح وهذا أعزل 


شان البياض وزان الشيب والشنبا 
رءوسهن وأقلام السعید iis‏ 


من الحيوان سابقن الظلالا 


لى كان يرغب في فراق رفيق 


سائره. فمنه قول آبي العلاء: 


لا تطلبن بآلة لك رفعة 
سكن السما كان السماء كلاهما 


أخذه آبو إسحق الغزيء فقال: 


والحسن والقیخ قد تخویهما ضفة 
Gb‏ المخارف آقلام مکسّرة 


وقال أبو العلاء يصف خيلًا: 
ولما لم يسابقهن شيء 
أخذه ابن حمد يس فقال وأجاد: 


ويكاد يخرج سرعة من ظله 


آبو العلاء العري 
وقال آبو العلاء: 
إذا اشتاقت الخیل المناهل آعرضت عن الماء فاشتاقت الیها المناهل 
آخذه الطغرائي فقال: 


ونفس بأعقاب الأمور بصيرة ما من طلاع الغیب حاد وقائد 
وتأنف أن يشفي الزلال غلیلها . إذا هي لم تشتق إليها الموارد 


وقال آبو العلاء: 
وما ازدهیت وأثواب الصبا 3 فكيف أَرْمَى بثوب من صبًا GE‏ 
أخذه الطغرائي أيضًا فقال: 
لم أرتض العيش والأيام مقبلة فكيف أرضى وقد ولت على عجّل 
وقال آبو العلاء: 
وافقتهم في اختلاف من زمانکم والبدر في الوّهن مثل البدر في السحر 
آخذه الطغراني فقال: 
مجدي أخيرًا ومجدي GI‏ شَرَعٌ والشمس رآد الضحی کالشمس في الطْفْل 


قال الصفدي: ولکن قول العري آلطف عبارة. وأحسن شارة وإشارة؛ GY‏ الطغرائي 
آغرب عن لفظتي رآد والطفلء وعذوبة BLY!‏ آمر مهم في البلاغة. انتهی. وقد ناقشه 
بدر الدين الدماميني في «نزول الغیث» بما لا یخلو إيراده من فائدة» ونص عبارته: 
«آقول: الاغراب في اللفظ. هو الاتیان به غريبًاء وقد نص بعض الأئمة على أن الغرابة کون 
الكلمة وحشية غير ظاهرة العنی» ولا مأنوسة الاستعمال؛ فمنه ما یحتاج في معرفته 
إلى أن ینقر ویبحث Ge‏ في کتب اللغة البسوطة. ثم الغریب منه حسن. وهو الذي لا 


۱۳۲ 


فصل في مآخذ الشعراء من شعره 


يعاب استعماله عند العرب؛ لأنه لم يكن وحشيًا عندهم. مثل Sad!‏ واقمطرً» ding‏ 
قبیح یعاب استعماله مطلقا. ویسمی الوحشي الغلیظ؛ وهو أن يكونء مع کونه غريب 
الاستعمال. ثقیلا على السمع. كريهًا في الذوق» ویسمی التوعر LAI‏ مثل اطلخمٌ الأمر. 
وعلی US‏ تقدير فلا نسلم أن رآد والطفل من الغرابة في شيء كما ادعاه الصفدي. وقي 
قوله: وعذوية الألفاظ آمر مهم في البلاغة. قرينة دالة على أنه أراد أن الرأد والطفل من 
الغریب الستکره في الذوق» السمی بالتوعر. وظاهرٌ أن ذلك خطأ Las‏ من سوء الذوق. 
وعدم العرفة بکلام القوم. والاعراض عن التدیر لاصطلاحهم» . انتهی کلامه. 


وقال آبو العلاء: 
وآغدو ولو أن الصباح صوارم وآسري ولو أن الظلام جحافل 
آخذه عفیف الدین التلمساني فقال: 
آسیر ولو أن الصباح مواکب وأسري ولو أن الظلام قتام 
وقال gil‏ العلاء في سیف: 
ودبّت فوقه حمر المنایا ولكن بعدما مسخت نمالا 
آخنه الوزیر آبو محمد عبد الغفور فقال: 
تریه المنایا الحمر فيه وجوهنا مماثلة الأرواح في خلقة الذرٌ 
وقال آبو العلاء: 


والنجم استصغر الأبصار رژیته والذنب للطرف لا للنجم فى الصغر 


۱۳۳ 


أبو العلاء العری 


تخطي السها لعلوه الأبصارُ 


إن مدّت من الکبر LAU‏ 


۶ 


آخذه التهامی فقال: 
لم Si‏ الا اسلو وانما 
وقال آبو العلاء: 


وفضل الشمس في الأيام باق 


أخذه ابن سناء اللك» فقال من قصيدة يهجو بها الشمس: 


وقد بدا منك لعاب یسیل 


رض إلا من هذه الأحساد 


تداس جباه في الثرى وخدود 


لا يَحْضْرُونَ وفقد العز في الحَضْر 
تحت الغمائم للسارين بالقطر 


أنت عجوز لم تبرجت لي 
وقال آبو العلاء: 
خفف الوطء ما أظن آدیم الا 
آخذه مهيار الديلمي فقال: 
رويدًا بآخفاف المطي فانما 
وقال أبو العلاء فأجاد: 


الموقدون بنجد نار بادية 


إذا هَمَى القَطْرٌ شبتها عبیدهم 


أي إذا أطفأ المطر نارهم شبتها عبيدهم بالقطرء وهو العود ليهتدي الساري 
برائحته. قال الصفدي: وعليه اعتمد ابن عباد في قوله. على أنه ما فارق الغنی» ولا خالف 


لا يوقدون بغيره للساري 


المعنى؛ وهو: 


المكثرين من الکباء" بنارهم 


فصل في مآخذ الشعراء من شعره 
وقال gil‏ العلاء: 
سألن فقلت مقصدنا سعید فكان اسم الأمير لهن فالا 
أخذه عصر LS‏ سلیم رحمي بك رحمه الله فقال في محمد شريف باشا وزير مصر: 
يقول القوم مطلبكم عزیز فقلت نعم ومقصدنا شريف 
وقال آبو العلاء: 
تحية کسری في السناء وت لربعك لا آرضی تحية أَرْبّع 
آخذه آحمد شوقي بك. فقال في مدح السلطان عبد الحمید: 


سلام الله لا آرضی سلامي فكل تحية دون المقام 


هوامش 
(۱) یقال: Joy‏ مخارف. بالعجمة» ومحارف بالهملة وبفتح الراء فیهماء أي: 


محدود ممنوع. 
(۲) الكباء ککساء: عود البخور» أو ضرب منه. 


فصل فى مقارنة بعض معانیه بمعاني غيره 


قال آبو العلاء: 


Ugo‏ بمثلك أن یزور بلادنا يختال بين آساور وخلاخل 
آوما رأيت الليل يلقي شهبه حتى یجاوزها بحلة عاطل 


وقال الوزیر ابن زیدون: 


قعيدك آني زرت نورك واضح وعطرك plas‏ وحليك مرجف 

هبيك اعتررت" الحي واشيك هاجع وفرعك غربیب وليلك أغضف" 

فکیف اعتسفت الهول خطوط مدمج وردفك رجراج وخصرك مُخْطّفٌ" 

آقول: مدار العنی في الشعرین على التعجب من مخاطرة هذه العشوقة في زيارة 
صاحبها. فتناوله كلا الشاعرین» وتلاعب به» فآبرزه في الصورة التی شاء له اقتداره 
إبرازه فیها؛ وقد آجاد کل منهما فیما حاوله. وتساویّا في الاحسان فلا آری للترجیح 
مدخلا بینهما. ویلوح لي أن کلیهما اعتمد في تولید معناه على قول آبي الطیب: 


قلق المليحة وهي مسك هتکها ومسیرها باللیل وهي LSS‏ 


ولا يظهر ما قلته الا بزيادة التدقیق» وإطالة التأمل. 


آبو العلاء العري 
وقال آبو العلاء: 


آلَى آميرك لا يسري الخیال لنا إذا هجعنا فقد آسری وما عَلِمَا 
وكم SAS‏ رجال فيك مُعْضَبّة أن يبصروه فلم یظهر لهم سَقَمَا 


وقال ماني الموسوس وقد سأله محمد بن طاهر إجازة قول الشاعر: 


حجبوها عن الرياح لأني قلت يا ريح th‏ السلاما 
لو رضوا بالحجاب كان ولکن منعوها يوم الرياح الكلاما 


فقال: 


فتنفست ثم قلت لطیفی ويك لو زرت طيفها إلماما 
Qs‏ بالسلام سرا والا منعوها لشقوتی أن تناما 


آقول: خلاصة العنی البالغة في الحجر علیها. فادعی آبو العلاء أن Us‏ آمرها بالغ 
في حجبهاء حتی حلف على خیالها ألا يزور حبيبهاء ولکن الخیال غافله وزاره. ولضناه 
في حبه نحل» فخفی على مَنْ يترصد رؤيته» وقصّر ماني فلم تصل يده إلى الخیال. وبیتاه 
على ما فيهما من حسن التخيل وعذوية الألفاظ ينحطان عن بيتي أبي العلاء. 
وقال آبو العلاء: 

ذكرت بها قطعا من الليل وافيًًا مضى Gas‏ السهم أقصّرَ من قطع 

وقال آخر: 


ظللنا عند دار أبى نعيم بيوم مثل سالفة الذباب 


\YA 


فصل في مقارنة بعض معانیه بمعاني ont‏ 
وقال آخر: 
ویوم کابهام القطاة مزیّن إلى صباه غالب لِيّ باطله 

فأبى العلاء شبه الليل في قصره بالقطّم. وهو النصل الصغيرء والثانی شبه يومه في 
قصره بعنق الذباب. والثالث شبهه بابهام القطاة. قال gil‏ یعقوب النحوي: وهذا آشد 
مبالغة من قول آبی العلاء الا أنه آغرب في الصنعة. من حیث إنه ذکر قطع اللیل وقطع 
السهم. Sele‏ مضي الليل كمضي السهم. ا.ه. 
هوامش 

(۱) العتر: الزائر. 

(۲) الأغضف: الظلم. 


(۳) الخطف: النطوي. 


۱۳۹ 


معتفده 


فصل فى اختلافهم فيه 


لم يختلف الناس في رجل اختلافهم في أبي العلاءء ولا تراوحوا بشخص بين الكفر 
والإيمان تراوحهم به. فلا غر إذا قضى مثل هذا التناقض على الباحث في أمره ألا يتلقى 
كل ما قيل عنه بالقبول» وأن يجنح إلى مقارنة ما نطق به بما نقل عنه؛ توصلًا إلى حكم 
بات 4d‏ إن خيرًا فخیر» Oly‏ شرا فشر. 

وقد تأملت المختلفين فیه, فوجدتهم على ثلاثة أقسام: 

فريق متزندقون. dig WSs‏ ويحبونه لکفره. ومنهم متفرنجة هذا العصر؛ أو مؤمنون 
يبغضونه لذلك. 

وفريق يذهبون إلى صحة إيمانه» وربما تغالوا فألحقوه بالأولياء الواصلین» 13559 
له الكرامات. 

وآخرون متحيرون أمسكوا عنه» ووكلوا آمره لخالقه. 

وأنا بادئ بذكر أقوالهم فیه» ثم معقبها بما ثبت من آقواله. مقسمة إلى فصولء كما 
فعلت بآخباره. فأقول: 

ذكر غير واحد أنه كان متهمّا في aise‏ ونه اجتاز باللاذقية ونزل دیرّا كان به راهب 
له ale‏ بأقاويل الفلاسفة. فسمع کلامه. فحصل له بذلك شكوك. واستدلوا أيضًا على 
إلحاده بتجافیه عن UST‏ الحيوان خمسًا وأريعين die‏ قالوا: وهذا من اعتقاد الحكماء 
التقدمین؛ لأنهم يرون في ذبح الحيوان تعذيبًا له. وسيأتي الكلام على ذلك في فصل 
مستقل. ونقلوا عن تلميذه أبي زكريا التبريزي أنه قال: قال لي المعري مرة: ما الذي 
تعتقد؟ فقلت في نفسي: اليوم أقف على اعتقاده. فقلت له: ما أنا إلا ALE‏ فقال: وهكذا 
شيخك. وقال في حقه الباخرزي في Gs‏ القصر: «ضرير ما له في أنواع الأدب ضریب 
ومكفوف في قميص الفضل ملفوف» ومحجوب خصمه الألد محجوج. وقد طال في ظلال 


أبو العلاء العری 


الاسلام آناه. ولکن Lay‏ یترشح بالالحاد |ناه؛ وعندنا خبر بصره. والله أعلم ببصیرته, 
والطلع على سریرته؛ وانما تحدثت Gul‏ باساءته. ککتابه الذي زعموا أنه عارض 
به القرآن» وعنونه بالفصول والغایات» ومحاذاة السور والایات» وآظهر من نفسه تلك 
الاد ود اف الهوسات: كه پمال الصلانه: حت قال oe‏ القاخی ایو خفن 


قصيدة آولها: 


کلب عوی بمعرة النعمان لما خلا عن ربقة الایمان 
آمعرة النعمان ما آنجبت إن آخرجت منك معرة العمیان 


انتهی. 

وممن حکم بزندقته شمس الدین الذهبي, وأطال في ترجمته. وذکر له فیها قبائح. 
قال الصفدي: وأظن الحافظ Galas‏ قال إنه تاب وآناب. وتحامل عليه gil‏ الفداء في 
تاریخه» وغض منه WES‏ حتی ال ابن الوردي للرد عليه. وفي الكوكب الثاقب أن 
القاضي النازي دخل عليه فذکر ما یسمعه من الطعن فيه ثم قال: ما لي وللناس» وقد 
ترکت لهم pals‏ فقال النازي: وآخراهم LA‏ فقال: يا قاضی! وآخراهم آیضا. وجعل 
یکررها. Gy‏ هذه الرواية تحامل من المؤلف؛ فقد رواها ابن خلکان في ترجمة النازي على 
أنه قال له: والآخرة Las!‏ وجعل يكررهاء ويتألم cll‏ وآطرق, فلم يكلمه إلى أن قام. 

ونقل یاقوت عن رسالة الغفران أن عمر بن الخطاب رضي At‏ عنه ا Jal yet‏ 
الذمة عن جزيرة العرب شق ذلك على الجالین. فیقال: إن رجلا من يهود خیبر. یعرف 
بسمير بن آدکن, قال في ذلك: 


يصول آبو حفص علينا بدِرَّة روَيْدَكَ؛ إن المرء يطفو ويرسب 
كأنك لم تتبع حَمُولة مأقط لتشبع؛ إن الزاد شىء محبب 
at‏ کنو RE‏ هواک ول حم اس 
ونحن سبقناکم إلى المين فاعرفوا ‏ لذا رتبة البادي الذي هو آکذب 
مشیتم على آثارنا في طریقنا وبغيتكم في أن تسودوا ونَرْمَبُوا 


ثم قال ياقوت: وهذا يشبه أن يكون شعره» قد نحله هذا اليهودي» أو أن إيراده 
لثل هذاء واستلذاذه به؛ من أمارات سوء عقیدته» وقبح مذهبه. انتهى. 


1 


فصل في اختلافهم فيه 


والعجب من یاقوت. كيف يزعم هذا الزعم. ومن أين أتى له أن هذه الأبیات من 
شعره أو أنه أوردها استلذاذًا بهاء وهو إنما جاء بها في أثناء كلامه على الزنادقة وتقبيح 
أعمالهم. وأحْر أن يكون إيراده لها في عرض إنكاره علیهم. من أبين الأدلة على حسن 
عقيدته. وليست رسالة الغفران ببعيدة على من يريد تحقيق ذلك. 

وسئل فتح الدين بن سيد الناس: ما كان رأي الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد 
فیه؟ فقال: كان یقول: هو ف حبرة. فقال الصفدي: وهذا أحسن ما يقال :ف آمره؛ لأن في 
کلامه تناقضا كثيرًا. وإلى الله ترجع الأمور. 

هذا ما وقفت عليه من كلامهم في سوء عقيدته؛ إلا قلیلا منه سيرد عليك فيما يأتي 
من الفصول. 

ونقلوا عن رسالة ابن العديم أنه قال: إني اعتبرت من ذم أبي العلاء ومن dase‏ 
فوجدت کل من dod‏ لم یره ولا صحبه» ووجدت US‏ من لقيه هو المادح له. 

وقال ابن الوردي بعد ما آورد مراسلاته مع القاضي آبي الطیب الطبري التي مر 
ذکرها في آخباره: «وشهادة al‏ الطیب قي الشیخ مقدمة على شهادة all‏ وحسن الظن 
خصوصًا بالعلماء قد دل عليه القرآن والحدیث وهو لا يأتي الا بخير. وکان شیخنا 
فيس خسن المقیدة::واعتراف الظبری له ومذحه يكي ٠ ٠‏ 


شهادة الطبري الحَبْر كافية أبا العلاء فقل ما شئت أو فذر 
من wat‏ الس aie‏ كان فى dew‏ ومن olds Cita gas‏ بالطین 


انتهی کلامه. وقوله: قابلناه بالطبر فيه تورية. والطَّبَرُ هو الطبرزین» معرب 
ومعناه: فأس السرح؛ GY‏ فرسان العجم كانت تحمله معها تقاتل dy‏ ویقال له عندهم 
التّبر. کذا ذکر roll‏ في «قصد السبیل؛ فیما في اللغة العربية من الدخیل». 

تیا ام وسالة اين تفت E Slee ale cil‏ أبن patil‏ تاکن 
العري قٍ ذکره؛ وکان رضي ail‏ عنه پرمی من sina al‏ له بالتعطیل ویعمل تلامیذه 
وغیرهم على لسانه الأشعار» یضمنونها آقاویل اللحدة؛ قصدًا لاملاکه» وإيثارًا لاتلاف 
نفسه. فقال رضي الله عنه: 


حاول اهواني قوم فما واجهتهم إلا باهوان 
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وحرشوني بسعایاتهم فغيّروا نية اخواني 
لو استطاعوا لوشوا بي إلى الم ريخ في الشهب وکیوان 


وقال آیضا: 


غریت بدمي مه وبحمد خالقها غریت 
وعبدت ربي ما استطع ست ومن بریته بریت 
وفرتني الجهّال حا سدة Gle‏ وما فریت 
سعروا Ge‏ فلم آح ش وعندهم آني هریت 


قال الصفدي: «آما الوضوع على لسانه, فلعله لا یخفی على من له لب. وآما الأشياء 
التي دونهاء وقال بها في لزوم ما لا پلزم» وف استغفر واستغفري فما فيه حيلة. وهو 
كثير» فيه ما فيه من القول بالتعطیل والاستخفاف بالنبوات. ویحتمل أنه ارعوی وتاب 
بعد ذلك كله وکی لي عن الشیخ كمال الدین بن الزملکانی أنه قال ق حقّه: هو جوهرة 
جات إل الوکوز, وزهيكه: أنهي کلم الضفدي Seals‏ آما اشتغفر واستففري فلم أقف 
عليه؛ فان كان ما فيه يشبه ما في لزوم ما لا پلزم» فسيرد عليه ما يزيل الشك فيه. 

وقال ابن الوردي في تاريخه: «وأنا كنت أتعصب له لكونه من المعرة» ثم وقفت له 
على GUS‏ استغفر واستغفري فأبغضته؛ وازددت عنه نفرة» ونظرت له في GUS‏ لزوم ما 
لا يلزم؛ فرأيت التتري منه أحزم؛ فان Gude‏ الكتابين يدلان على أنه كان لما نظمهما le‏ 
حائرًاء ومذبذبًا نافرًاء يقر فيهما أن Gall‏ قد خفي عليه ويود لو ظفر باليقين فأخذه 
بکلتا یدیه؛ LS‏ قال في مرثية آبیه: ۱ 


طلبت يقينًا من جهينة عنهم ولم تخبريني يا جهين سوی الظن 

obs‏ تعهديني لا آزال مسائلا فاني لم bel‏ الصحیح فأستغني 

ثم وقفت له على GUS‏ «ضوء السقط, الذي آملاه على الشیخ آبی عبد الله محمد 
بن محمد بن عبد الله الأصبهانيء الذي لازم الشیخ إلى أن مات. ثم أقام بحلب. يروي 
dic‏ كتبه» فكان هذا الكتاب عندي مصلحًا لفساده. موضحًا لرجوعه إلى Gall‏ وصحة 
اعتقاده؛ فإنه كتاب يحكم بصحة إسلامه مؤلاء ویتلو لمن وقف عليه بعد كتبه المتقدمة 
«وللآخرة خير لك من الأولى»؛ فلقد ضمن هذا الكتاب ما يثلج الصدرء ويلذ السمع» ويقر 
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العین» ويسر القلب. ویطلق الید. ویثبت القدم؛ من تعظیم رسول الله RE‏ خير بریته, 
والتقرب إلى الله بمدائح الأشراف من ذریته. وتبجیل الصحابة. والرضا عنهم. والأدب عند 
ذکر ما یتلقی منهم» وإيراد محاسن من التفسيرء والاقرار بالبعث والاشفاق من الیوم 
العسیر. وتضلیل من آنکر العاد. والترغیب في آذکار الله والأوراد» والخضوع das pill‏ 
الحمدية وتعظیمها. وهو خاتمة کتبه. والأعمال بخواتیمها. وقد یعذر من ذمه. واستحل 
شتمه» فانه عوّل على مبادی opel‏ وآوسط شعره؛ ویعذر مَنْ آحبه» وحرّم dd‏ فانه 
اطلع على صلاح سره. وما صار إليه في آخر عمره؛ من الانابة التي كان أهلهاء والتوبة 
التي GAS‏ ما قبلها. وکان یقول رحمه الله: آنا شيخ مکذوب علیه». انتهی کلامه بنصه. 

قلت: ولیس في لزوم ما لا پلزم ما يصل بالانسان إلى حد التبري منه. كما ذکر 
الشیخ. والبیتان اللذان رواهما من مرثية آبیه لا يدلان على ما ذهب اٍلیه» وإنما مراده أن 
ale‏ الغیب محجوب dic‏ فلا يدري عن آبیه: آهو في شقاء al‏ نعیم» Lamy‏ مثل قوله من 
هذه القصیدة: 


Gls‏ فلم تعلم على الحرص ما الذي يراد بنا والعلم لله ذي المَنَّ 


قال شارحه gil‏ یعقوب النحوي: «وهذا على معنی أن أمر السعادة والشقاوة مطوي 
عن العباد. oly‏ الأمور كلها بمشيئة الله تعالى» وهي مستورة. ولهذا كره السلف أن یقول 
القائل: dis cage UF‏ بل LI‏ مؤمن إن شاء الله تعالی؛ لا على معنی الشك في الایمان 
والاعتقاد. بل على معنی الخوف من سوء العاقبة. وخفاء ale‏ الله ALS‏ في ذلك» وانطواء 
آمر الخاتمة». انتهی. 

وذکر ابن الوردي في تاريخه أيضًا: أن حساده آغروا به وزير حلب» فجهز لاحضاره 
خمسین فارسًا لیقتله» فأنزلهم gil‏ العلاء في مجلس له بالعرة. فاجتمع gis‏ عمه إليهء 
Lyall,‏ لذلك. فقال: إن لي ريا يمنعني. ثم قال LS‏ منه ما لا يفهم» وقال: الضیوف. 
الضیوف! الوزیر. الوزیر! فوقع الجلس على الخمسین فارسًا فماتواء ووقع الحمام على 
الوزیر بحلب فمات؛ فمن الناس من زعم أنه قتلهم بدعائه وتهجده. ومنهم من زعم 
أنه قتلهم بسحره ورصده. وهذه القصة رواها صاحب الکوکب الثاقب بزيادة تفصیل, 
فذکر عن الغزالي أنه قال: حدثني یوسف بن علي بأرض الهركارء قال: دخلت معرة 
النعمان» وقد وشى وزير محمود بن صالح صاحب حلب إليه ob‏ العري زنديق لا يرى 
إفساد الصور. ویزعم أن الرسالة تحصل بصفاء العقل, فأمر محمود بحمله إليه من 
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المعرة» وبعث خمسين فارسًا لیحملوه. فأنزلهم gil‏ العلاء دار الضيافة. فدخل عليه doc‏ 
مسلم بن سلیمان وقال: يا ابن أخي قد نزلت بنا هذه الحادثة. واللك محمود يطلبك؛ 
فان منعناك عجزناه وان أسلمناك GIS‏ عازّا Lule‏ عند ذوي الذمام» ویرک توح الذل 
والعار. فقال: هوّن عليك يا cae‏ ولا بأس علیك؛ فلي سلطان يذب عني. ثم قام فاغتسل 
وصلی إلى نصف اللیل» ثم قال لغلامه: انظر إلى الریخ أين هو؟ فقال: في منزلة کنا 
وکذا. فقال: زنه واضرب تحته وتدّاء وشد في رجلي خيطاء واربطه إلى الوتد. ففعل غلامه 
ذلك. فسمعناه وهو یقول: يا قدیم الأزلء يا dle‏ العلل» يا صانع الخلوقات. وموجد 
الوجودات؛ آنا في عزك الذي لا aly‏ وکنفك الذي لا alas‏ الضیوف الضیوف. الوزیر 
الوزیر! ثم ذکر کلمات لا تفهم. وإذا بهدة عظيمة. فسأل عنهاء فقیل: وقعت الدار على 
الضیوف الذين کانوا بهاء فقتلت الخمسین. وعند طلوع الشمس وقعت بطاقة من حلب 
على جناح طائر: لا تزعجوا الشیخ. فقد وقع الحمام على الوزیر. قال یوسف بن علي: 
فلما شاهدت ذلك. دخلت على المعرّي» فقال: من أين آتیت؟ فقلت: من آرض الهركارء 
فقال: زعموا أنني زندیق, ثم قال: اکتب. وأملى Yo‏ أبياتا من قصيدة آولها: 


آستغفر الله في آمني وآوجالي من غفلتي وتوالي سوء آعمالي 


ثم ساق صاحب الکوکب الثاقب سبعة أبيات من هذه القصيدة. وسآوردها بتمامها 
عند الکلام على منظومه؛ فإنها من شعره الفقود. وهذه القصة رواها غير واحد. فلم 
يذكروا رصده للمریخ LS‏ هناء وهو الأشبه بمذهب أبي العلاء؛ فإن من يقف على کلامه 
في المنجمين وتقبيح آعمالهم. يحكم بأن هذا من الموضوع عليه. والله أعلم. 

والخلاصة أن الذي ظهر لي من مطالعة مولفاته. أنه لم يكن ملحدًا كما يزعمون, 
بل كان مؤمنًا باه وكتبه ورسله. وإنما كانت تقع له بعض الأحيان أحوال يضيق بها 
صدره» فينفث نفثات يوهم ظاهرهاء وكان الأولى به تركها. وهي مهما بلغت من الشناعة 
والبشاعة لا تصل إلى الكفر والالحاد» بل فيها ما إذا قارنته بما قاله في ضده لظهر لك 
جلیّا أنه لم يرد ما سبق إلى ذهنك فيه من أول وَهلة: كإنحائه تارة على الديانات» ومدحه 
لها تارة آخری؛ فإنك لو قابلت بين القولين بامعان. لأقنعت بأنه لم يرد بالذم الديانات 
نفسهاء بل أراد منتحليها المتاجرين بهاء وكثير ما هم في كل زمن. 
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انم Al‏ الرجل من جهة حسدته وشانئیه. وولوع جماعة منهم بتقويله ما لم 
يقل» وإشهاره بما كانوا ينظمونه على لسانه من أقوال المعطلة والزنادقة؛ حتى صارت 
الأذهان لكثرة ما وقر فيها من ذلكء إذا ألقي إليها شيء من شعره فيه algal‏ انصرفت 
إلى إساءة الظن به. وسيرد عليك من أقوال ما وافق أقوال مشهوري المتصوفةء وكبار 
الزهادء BAN Gis‏ بالقدّة. إلا أنها كتبت لهم» وكتبت عليه ولله في خلقه شؤون. ولهذا 
اقتصرت في فصول معتقده على ما أثبته في مؤلفاته دون ما رُوي عنه غير معزو لشيء 
منهاء وغالبه سخافات يتنزه شعر أبي العلاء عنهاء ولا يخفى وضعها على ذي لب كما 
قال الصفدي. كنسبتهم إليه قول القائل: 


إذا ما ذكرنا Leal‏ وفعاله وتزويجه بنتيه لابنيه فى GAN‏ 
علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا 


وهذا كلام لا يصدر إلا من معتوه فَقَدَ رشدهء وحاشا GA‏ العلاء أن يكونه. ولا 
یخلو قائله من أحد أمرين: ما أن يكون مقرّا بالشرائع» عالّا بأن زواج الأخ بأخته لم 
يكن محرمًا في شريعة سيدنا آدم SBE‏ فيكون قوله هذا ضربًا من الهذيان والهوس. Lely‏ 
أن يكون منكرًا لها فيكون ذكره الزنا لا معنى له» فإن معرفة الحلال والحرام لا تتأتى 
إلا من الشرائع. فضلّا عما في البيتين من بذاءة وقلة أدب تنبو عنهما نفس أبى العلاء. 
SE)‏ أنه تدك سكا الحم هلف Lal‏ ف لكو انا ل لوم سكنت حي اله يع 
ذكرهء إلا أنه لا يبلغ في شناعته إلى هذا الحد؛ وغاية ما فيه لومه عليه السلام على أكله 
من الشجرة» وتسببه في أذى ذريته في الدنيا بخروجه من الجنة. وسيأتي الكلام على ذلك 
في فصل مستقل. وقد رد على هذين البيتين القاضي آبو محمد الحسن بن أبي عقامة 
اليمني بقوله: 


لجرك das‏ فالقول صانق ...كدت فن النافين كن شط Guts)‏ 
كذلك إقرار الفتى لازم له وفى غيره لغو كذا جاء شرعنا 


وليت القاضي oath‏ من نسبة البيتين قبل تكلفه الرد بهذا الشعر الركيك. ونسبوا 
أشياء أخرى من هذا القبيل SS pal‏ عن ذكرها تفاديًا عن الاشتغال بالعبث. إلا أن 


ali‏ ببعضها Sb Lad LU‏ من الفصول لناسبة. كما آنی لم أتعرض لما أخذ عليه في 


Ê 
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سقط الزند؛ لأنه لا یخرج Ge‏ کونه من الغلو الواقع لکثبر من الشعراء» وقد کفانا موونة 
Gall‏ فيه بقوله في خطبته: 
وما وجد لي من غلو علق في الظاهر بآدمی» وکان مما يحتمله صفات الله عز 
سلطانه. فهو مصروف إليه» وما صلح لخلوق سلف من قبل أو غير أو لم 
يخلق was‏ فانه cts Gale‏ وما كان محضا في Gill‏ لا جهة al‏ فأستقيل الله 
العترة فیه. 
وقد آورد شارحه في التنویر بعض آبیات من ذلك في شرح الخطبة. ومما لم یذکره 
cal gi‏ وهو عندي أشنع ما في سقط الزند: 


بامت gay‏ عدنانًا فقلت لها للا الفْصَيْصِئ كان المجد في مضر 


فهذا ولا ریب من محض ell‏ الذی لا جهة cal‏ وقد استقال الله العثرة فیه, والله 
یغفر لن پشاء. وما عداه لیس فيه شيء سوی القلو الفرط. علی آنه لم یأت Ba‏ 
آبیات معدودة لا تتجاوز العشرة» ولکن القلیل من هذا كثير. وعندي أن لا وجه لاغتفاره 
لقائله. Gy‏ غيره من الکلام مندوحة dic‏ ولعله سری لأبي العلاء من أبي الطيب التنبي؛ 
فقد كان gly‏ بهذا النوع. digg‏ قوله: 


لو كان ذو القرنین آعمل رآیه لما آتی الظلمات صرن شموسًا 
أو كان :ضادف. راس هاون dies‏ فی وة se‏ لاعفا عى 
أو كان لج البحر مثل یمینه ما انشق حتى Sle‏ فيه موسى 
سامح الله آبا الطیب. ما كان آغناه عن هذا الغلو المقوت. مع قدرته على نظم ما 
هو آوقع في النفوس, وأخف على الأسماع؛ وأقبح منه قبول ممدوحه cdl‏ وإجازته عليه. 
ولا أدري ما كان عذر المعز في قبوله قول ابن هانی: 
شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 
اللهم إلا أن يكون ما نقل عن القوم من دعوى الألوهية في الباطن صحيحًا. 
وما في سقط الزند دون هذين القولين بمراحل. 


\é- 


فصل في اختلافهم فيه 


وقد Li cul,‏ العلاء شدد النكير على ابن هانئ وأضرابه في رسالة الغفران» واستقبح 
منهم مثل هذا الغلو» فلعله رجع عنه. 

وقد عقد التعالبى فصلا في يتيمته لما أخذ على أبى الطيب» cle‏ فيه بأشياء ممجوجة. 
ay‏ .هذا فلع ليها a iE‏ كنا (gle‏ .مع أبى الم روؤلك ا روف اتقو عم 
شهرته بالزندقة, كما ذكرت آنقّاء حتى کادوا يلصقون به كل شعر من هذا القبيل. وقد 
رأيت بعضهم يروي له قول المتنبي: 


هذا وديوان آبی الطيب مشهور متداوّل في الأيدي» فما ظنك بغير المشهور؟ وكذلك 
آبو نواس لما كان مشهورًا بالإجادة في وصف الخمرء نسبوا إليه فيها ما لم يقله, فكثر 
النحول في شعره. ونقل عن بعض العلماء أنه كان يقول: آوشك هؤلاء الرواة أن ينسبوا 
للمجنون كل شعر فيه ليلى. وقوله هذا ينبغي للأديب أن يتنبه له فلا يقدم على نسبة 
قول لقائل بسبب اسم اشتهر به. ولهج wo Sis‏ في شعره؛ فقد كان للشعراء أسماء 
شائعة بينهم خفت على آلسنتهم» وحلّت في أفواههم, فكانوا كثيرًا ما يأتون بها زوزاء 
نحو: ليلى» وهند. وسلمىء ودعدء ولبنی» وعفراء. وآروی» وريّاء وفاطمة» ومية. وعلوةء 
وعائشة» والرباب» ody‏ وزینب. وآشباههن. ذکر ذلك ابن رشیق, ثم قال: Lely‏ عزة 
وبثينة فقد حماهما كثيّر وجمیل» حتی کأنما حرمتا على الشعراء. انتهی. 

LS,‏ اشتهر بعض الشعراء بأسماءء اشتهر pane‏ بفنون وآنواع غلبت علیهم 
وسهلت على نفوسهم. فأجادوا القول فیها؛ كأبي نواس في الخمرء والبحتري في الطیف؛ 
وابن العتز في التشبیهات» وديك Gall‏ المراثي» وأبي الطیب في الأمثال والحکم. وابن 
الرومي في الهجاء. بل رأيت بعض شعراء غلبت علیهم آلفاظ استعملوها كثيرّاء كأم دفر 
عند العري. وابن ودي عند الأمير محمود سامي باشا البارودي. ومن تتبع شعر کل 
شاعرء ریما لا يعدم آمثالها فیه. ۱ 

فیکون اقتصارنا على ما آثبته gl‏ العلاء في مولفاته» آدعی إلى الانصاف. وآبعد عن 
الاعتساف. 


واعلم — آرشدك الله - آني لم آنتصر له في بعض الواضع جنوحًا إلى عصبية. أو 
استرسالا مع هوّی. ولکنی وقفت في الکثیر من أقواله على اعتقاد صحيحء وإيمان ثابت 


1١١ 


أبو العلاء العری 


لا یخالطه شك. فکان تأويل ما عداها بما یحتمله اللفظ. آولی من التسرع إلى SUS!‏ 
مؤمن» والحکم عليه بالزندقة. خصوصًا Gly‏ ما يدل على ایمانه صریح في لفظه» (silly‏ 
يوهم محتمل لوجهین. فحَمله على ما يوافق الصریح من آحد وجهیه Gal‏ وآصوب. فاذا 
ريت Bad‏ من ذلك فلا تتسرع في الانکار Ge‏ بل عليك بتحسین الظنء ومراجعة النظرء 
تجد ما قلته غير بعید. وحسبك ما آثاروه على الامام آبی حامد الغزالي في قوله: ليس في 
الامکان آبدع مما کان. حتی وضعوا فيه الوّلفات» وشغلوا الناس بالترهات. ولا شك أنه 
لم يرد بقوله هذا ما ذهبوا إليه وتآولوه. وأي مسلم یخالجه ریب في عقيدة هذا الامام, 
وش 5s‏ آبی العلاء Gus‏ یقول: 


جوَارك هذا العالّمَ الیوم نكبة عليك ولیس Gal‏ عنه مُيَّسّرا 
Al,‏ ذاك المُدُّعى صحة الهْدّی متی GIS‏ حق Lal‏ كان آخستا 


ویقول: 
لحی الله قومّا إذا جنتهم بصدق الأحاديث قالوا گفز 
ویقول: 
أما في الأرض من رجل لبیپ فیفرق بين إيمان وکفر 
وقال آیضا: 
لا تقيد لفظي Ge‏ فإني مثل غيري تمي بالمجاز 


ومثله قوله: 


وليس على الحقائق US‏ قولي ولكن فيه أصناف المجاز 


Vey 


من زعم أن آبا العلاء كان من منكري وجود الاله جل وعلاء فقد زعم باطلاء وأسرف في 
الشطط. Jay‏ على جهله بحقيقة معتقده. وهیهات أن تنهض له dae‏ أو يجد لزعمه 
مستندّاء لو طالبناه بالدلیل. 

ونحن مثبتون في هذا الفصل من آقواله ما لیس وراءه متسع لطاعن, أو مجال 
gail‏ وبادئون منها بثلاثة آقوال ربما خفي الراد منها على كثيرين» فأوّلوها على غير 
ما ينبفي أن تژول. ثم نتبعها Ly‏ یکشف الرین عن Bade‏ الرجل في خالقه. 


آولها قوله: 


لت نا صانم حکیم قلنا: صَدَفَتُم كذا نقول 
رَعَمْتَّمُوهُ بلا مكان ولا زمان ألا فقولوا 


هذا کلام له خبيٌ معناه ليست لنا عُقول 


وليس في هذه الأبيات إنكار لوجود الاله. وحسبك منها قوله: «قلنا صدقتم» كذا 
نقول»» لكن يؤخذ من ظاهرها إثبات الزمان والمكان له SS‏ وهو ما لا يقول به إلا 
المجسّمة وآضرابهم. تنزه الله عما يقولون. وقد ذكر صاحب معاهد التنصيص أن الفخر 
الرازي أورد هذه الأبيات في US‏ الموسوم بالأربعين» وأعقبها بقوله: «وقد هذي هذا 
في شعره». وقد وقفت على نسختين من هذا الكتاب فلم أجده قال ذلكء فلعل العبارة 
تحرفت على صاحب العاهد. فتوهم منها ما ذكره. ولا كان المقام يحتاج إلى تفصيل 
لاستيضاح ما يرمي إليه آبو العلاء» اقتضى أن ننقل إليك عبارة الأربعين» ثم نعقبها بما 


أبو العلاء العری 


ظهر لنا في هذه الأبيات. قال «الفخر» 3 مبحث حدوث العالم. وایراد شيهات الخالفین 
وردها: 


السؤال الرابع: إذا قلنا كان الله موجودًا في الأزل» وسيكون موجودًا في الأبدء 
فقولنا «كان» يفيد أن Gal‏ كان موجودًا وحاصلا. وقد انقضی وما بقي. 
ويكون يفيد أن Gal‏ سيصير موجودًا وحاصلًاء dary‏ ما حصل. فإذن كل ما 
يصدق عليه أنه كان وسیکون, فهو محكوم عليه بكونه متجددًا متغيرّاء فذات 
الله تعالی لما كان واجب الدوام» ممتنع التغیر. وجب أن لا يصدق عليه ألبتة أنه 
كان في الأزلء وسيكون في الابد. وأنه كائن الآن. ثم لما جربنا عقولنا وجدناها 
حاكمة Ob‏ كل ما لا يصدق عليه أنه كان قبل وسيكون بعد وأنه كائن الآنء 
فهو عدم محض. وعند هذا قال النکرون إنكم لما آثبتم ذاته منزهة عن الجهات 
والأيون والأوضاع» خرج هذا الإثبات عن العقل. واقترب من العدم المحض؛ ثم 
إنكم لما أثبتموه منزمًا عن أن يصدق عليه قولنا كان ويكون وهو كائنء فهذا 
تصريح بالعدم المحض. فإن أدخلتموه تحت قولنا كان ويكون وهو کائن, 
اقتضى ذلك الحكم بكونه متجددًا متغيراء فكيف الخلاص من العقد المحيرة 
والمضايق المضلة المعمية. ونظم المعري هذا المعنى في شعر له فقال ... انتهى. 


ثم أورد الأبيات» إلا أنه روی مکان قوله «زعمتموه»»› «ثم زعمتم». وشرع في الرد 
عن :هذا الال فقال: 


الجواب عن السؤال الرابع: وهی قوله إن كل ما يصدق عليه كان ويكون فهو 
متجدد متغيرء فنقول: المراد من قولنا كان ويكون استمراره مع الأزمنة الآتية 
والأزمنة الاضية» من غير أن يكون متغيرًا بحسب تغير هذه الأزمنة؛ وهذا 
المعنى لا يدركه إلا العقل الذي نوّره الله تعالى بنور هدایته. وإن كان الوهم 
الخال نحا ake‏ ا کلام 


ثم ساق حجج المشايخ على بقاء الصانع بما يخرج عن قصدنا هنا. 


١. 


فصل في معتقده في الله 


ولا يخفى ما في قوله إن هذا المعنى لا يدركه إلا العقل الذي نوره الله بنور هدايته. 
فإذا علمت هذاء ثم علمت أن Gade‏ السلف رضي الله عنهم في الصفات النقلية. كالاستواء 
على العرش, والنزول إلى السماء الدنيا ونحوهاء أنها صفات ثابتة وراء العقل ما كلفنا 
إلا اعتقاد ثبوتها والتصديق بها من غير تفسير ولا تأويل» مع اعتقاد عدم التجسيم 
والتشبیه» لثلا يضاد النقل العقل - ظهر لك أن غبارة آبي العلا إنما ترمي إلى هذا 
المعنى» وتشير إلى هذا القصد؛ فمراده أن مثل هذه الأمور لا تتسع العقول لإدراكهاء 
i Ds‏ 
يتصور في الرجل اعتقاد التجسيم ونحوه» وهو القائل في موضع آخر: 


tha‏ ال وهی Gel‏ ف . :هو الاخمان ع اا 


ومن يذهب في التنزیه إلى هذا الحد لا يتصور فيه اعتقاد التجسيم. ثم اعلم أن 
مذهب السلف يرجحه كثيرون من المتكلمين. وكان الإمامان مالك والزهري يقولان به» بل 
هو عقيدة الامام أحمد بن حنبل وأتباعه إلى يومنا هذا. وإنما رجحوه لما فيه من السلامة 
من تعيين معنى قد يكون غير مراد له تعالى» وهو الأوفق لحمل العامة عليه صيانةٌ 
لعقولهم عن الزللء كما فصله الامام الغزالي في «إلجام العوام. عن ale‏ الكلام». وقد 
وقفت على فصل للفخر الرازي في تفضيل هذا المذهبء ذكره في تفسير الكبير عند قوله 
تعالى: By‏ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش» مع أن هذا الإمام من كبار الأشعرية القائلين بالتأويل. 

ولله 55 الإمام خميس بن علي الواسطي حيث يقول: 


تركتٌ مقالاتِ الكلام جمیعها لمبتيع يدعو بهن إلى الرّدى 
ولازمث أصحاب الحديث لأنهم Bled‏ إلى سبل المكارم والهُدى 
وهل G58‏ الانسانْ فى الدّين غايةة إذا قال قلدث النبيّ محمدا 


على أن كثيرًا من أئمة الكلام أيضًا يرجحون Gade‏ الخلف في تأويلهم هذه الصفات 
تأویلا Gab‏ بجلال doll‏ عز وجلء لما في هذا الذهب من مزيد الإيضاح والرد على 
الخصوم. ولكل من أصحاب المذهبين وجهة لا يريدون بها إلا الوصول إلى الحق» فرضي 
الله عنهم آجمعین. وجزاهم عنا أحسن الجزاء. 


آبو العلاء العري 
الثانی من الأقوال» قوله: 
Ll‏ لاله فأمرٌ لست مدرک فاحدر dha!‏ فوق الأرض اسخاطا 


ولیس في هذا أيضًا إنكارٌ لوجود الله تعالی. وانما فيه الایماء إلى عجز البشر عن 
إدراك AS‏ ذاته تعالى. ولعمري ما نطق إلا بالصواب. وین لمخلوق ضعيف لا يصل إلى 
إدراك كُنْهِ نفسه من الوصول إلى هذا المقام؟ وفي GUS‏ تأييد الحقيقة العلية للسیوطی؛ 
قال شارخ منازل السائرين ف بیان عجز العقول عن إدراك الذات القدس, وترك الفكرة 
في ذلك: «یعرف العبد أن عقله یعجز عن إدراك كل الوجودات من الخلوقات فضلا عن 
خالقهاء وقد عجزت العقول عن إدراك الخاصية التی یجذب يها المغناطيس الحدید. 
والسَّقَمُونيا الأخلاطً الصفراوية. إلى غير ذلك» مع القطع بوجودها. فإذا عرف العبد 
عجزه. ویس من الوقوف على غاية مطلبه. حمله ذلك على التمسك بحبل التعظيم 
والاجلال» ales‏ بذلك من الوقوع في شيء من الاختلال». انتهی. 

وفیما نقل عن أمير المؤمنين کرم الله وجهه أنه كان یقول: «التوحید أن لا تتوهمه». 
ویقول: «کل ما آدرکته فهو غيره». وکان الصدیق رضي الله عنه یقول: by‏ من غاية 
معرفته القصور عن معرفته». آما قوله تعالی: إل تَذرکَُ of 5LEN!‏ فالاکشرون على 
حمل البصر هنا على الجارحة» من حيث !نها محل القوة. وقیل هو إشارة إلى ذلك Shy‏ 
الأوهام والأفهام. فالبیت على هذا عقدٌ لعنی هذه الآية الكريمة. وقریب din‏ قوله من 
قطعة أخرى: 


SAW C55 الهي إله السما ء رَبّ الؤهُودٍ‎ ils 
سألت المُحدّث عن شأنه فما زال يضعْف حتى اريك‎ 


الثالث: قوله: 
متی عدر الیجا له Latin ale‏ علیه وان مر 


ومعناه ظاهر بين يشبه ما في القول السابق. وقد فسره بعضهم بقوله: «آي لا يزال 
عقل الانسان یتسم مجالّه في الأمور» ویستعمل آنواع القیاس؛ حتی ینتهی إلى الله تعالی. 


Vey 


فصل في معتقده في الله 


فإذا انتهى إليه ضاقت المذاهب عليه»ء فلم یعلم أكثر من أنه سبحانه خالق المخلوقات». 
وقد أحسن أبو العلاء في قوله بعد هذا البيت: 


وقد كَدَّبَ الذي یخدو د بعقل mi‏ لتصحيح الشروع وقد مَرِضنّه 


الشروع: جمع شرع. قال بعض الفضلاء: «مَرَض الشرائع أن تخفى أسبابهاء فلا 
يُوقَفْ على حقائقهاء فيظن الناظر فيها أنها فاسدة. وإنما الفاسد عقله, لأنه تعاطى ou‏ 
غامضًا ليقف عليه». انتهى. 

قلت: فلیت المتبجحين كل يوم باصلاح الدين الاسلامی ليوافق روح العصر كما 
یزعمون. ينظرون نظرة في هذا البيت» نسأل الله لنا ولهم الهداية. 


ay‏ فليس في كلام أبي العلاء ما LER pags‏ في حق الخالق سبحانه وتعالى» فضلا عن 
إنكار وجوده» غير هذه الأقوال الثلاثة. وقد عرفت أنها ليست في شيء من ذلك ألبتة. فلم 
يبق إلا أن نسرد لك عيون أقواله الدالة على حسن معتقده في خالقه. قال: 


“Zi و‎ 


EES ENE rere eee rere 
فالهلال المُنِيفُ والبَدْرُ والفز قَدُ والصٌّبْحُْ والثَرّی والماء‎ 
ن وا واا اا‎ All, والتریا والشمس واا‎ 
aS 2H هنه ا وااو ماعا كذ فی قول ذلك‎ 
“فلم يق شق الما‎ Ali خفن ها ای أمتفية‎ 


إذا قیل لك اخش الل > مولاك فقل: آرا 


آرا: كلمة فارسية, معناها: نعم. وقال: 


بعلم الهي GLI Logs‏ شيمتي فلسث مُطیقا للغْدُقٌ ولا المَسْرَّى 


۱:۷ 


أبو العلاء العری 


له کرَمْ 6555 بساحته الأسرى 
sal,‏ نازا مدل 5-255 آو کشزی 
فيأمُر بي ذات اليمين إلى اليُشرى 
فما GM Ghd‏ ولا GG‏ الخسرّی 


كَبَرْتُ سیزا في يديه ومَنْ يكن 
Aull‏ فى الدنيا كما هو alle‏ 
إني لأرجو منه یوم تجاوز 


بان شوه eed‏ ا وريد 


اليسرى هنا: من الیسر ضد العسرء وليست من اليسار ضد اليمين. وقال: 


Lis له‎ ath إلى‎ Iss ob 


GAS‏ على رب السماء تکسبا 
655 لادم صورة أو ids‏ 
sls is‏ که بذاك Ane‏ 


all‏ لا ريبَ فيه وهو مُحْتَحِبٌ 
وقال: 


OH فان فعلت فلا‎ Sissy 
أن‎ BE فالله 358 قايرٌ من‎ 
وإذا انْتَسَبْتَ فقلت إني واجد‎ 


وفي معنى البيت الثاني قوله من قطعة أخرى: 


إذ pul‏ وأبوه في الاضمّار 


ما زال dle‏ الله يَظهِرٌ داتيًا 


لعله أراد بأبيه: التراب الذي خُلق منه. By‏ بعض النسخ: وبنوه» وهو ظاهر. 


ولکن مولى الموالي GS‏ 
وان جاء موت Jad‏ مرحبّا 


مَرَائَيَه الاخوان يُضْدَقَ ويُحْدَّبِ 


و و 


وقد Sue‏ عيش المُشتضام المُعَذْب 


وقال: 


ولم يَحْبْنِي أحدٌ نعمة 
Has‏ فاعمل له isle‏ 


ومن طمعه في عفو ربه. قوله: 


أرى GU‏ مراة اللبيب ومَنْ يكن 


آآخشی lie‏ الله واللهُ عادل 


عق نا ren‏ و 


Gils J gil‏ في السّحاب الاو 


ظلما فليت أناها al‏ موز 


aoe ۰ ۹4‏ 
مرود إن قلبي منك مرءود 


إذا انقضی الامهال والمَهُل 


(eave Coe Rome 0 


لكي لاله اتف ply‏ 


OSs‏ أَزْهَنَ في الظلماء خراج 


ولو Salil‏ فى النار Call‏ سَنَهُ 


ومثله قوله: 
وما آنا ail:‏ من عفو 25( 


ومثله قوله آیضا: 


وقال يذكر خوفه من العقاب: 


طوبی لموءودة في حال مَولدها 
S54‏ هل آنا بالغفران في sek‏ 


وقریب منه قوله: 


قد فَنِيَ الوقث فما حيلّتي 


إن ختم الله بغفرانه 
وقال في حوفه وطمعه: 


UI‏ الحياة فلا gai‏ كوافلينا 
رب الماك ورب الشمس طالعة 


وله دره حیث یقول: 


لفقل الدْمُرٌ ما يوم به 
تیأس النفد من تفضله 


أبو العلاء العری 


آغنی عن BUSH Bul‏ 
ولست من مَعشر نفاة 


5s‏ طفا من فوق خُر مائج 
هذي الکواکپ عند آدنی ثائج 


or = 


لیکون زَیْتّا للأمير التائج 


LS)‏ بذلك فى الضمیر الوالج 


سجاة إذا أسمَعّني رَغده 
مُقَرَّيًا من Lal‏ بُعْدَه 


وقال: 
أرى انكفاتي إلى المّنايا 
ony‏ لي WE‏ حكيمًا 
وقال: 


یمان من با الوم lls‏ 
لو شاء jae Gh,‏ الشْرَطَيْن من 
CLs‏ 585( الله لا ما رَصَّعُوا 


وقال من آخری: 
فزعوا إلى 3 المليك وحَسيْهم 
وقال: 


و 
3 


آحاذز السَيْلَ bs‏ لي بمن 
والوقث لا يفتاً في مَرَِّ 
فراقب GIN‏ بالغيب في ال 


أراد الهيثة من القيام والنوم والقعود. فجاء بها على فعلة بكسر الأول. وهو عقد لمعنى 
قوله تعالى: الَّذِينَ ass‏ الله قِيَامًا وَفَعُودًا وعلی جُنُويهِم». - ومعنی ANI‏ والله أعلم: 
الذية لا فقون Ge‏ تماق ف Gly) Gale‏ كما ذهب اله جهن ال رين 


فيا pal dole‏ آنني Jab‏ جاجد 


وأزعم أ ن الأمن في ید واجد 
ندامتَهم عند dele Lil ak‏ 


وقال gil‏ العلاء: 


إذا كنت من فرط السّقاه hase‏ 
آخاف § الله العُقوية SAI‏ 


2 و وه 


فاني رأيث الملحدین تعودهم 


ليت شعري كيف يُرمى بالالحاد من یخاطب اللحدین بمثل هذا الکلام؟ 


واشتغف chy‏ من جوار Jalal‏ 


eb GLI‏ لِمَنْ لم يَحْحَدِ 


فقابِلّهَا بتوحید Soil‏ 
کثیرات البهارج shill‏ 
دل نه كعالماء. ی 


JIS‏ بعد قصر ضیق لخد 
ولا آلقی بَدائَعَهُ بجَخد 


فذژني chal‏ الأيام وحيي 
فما Sai‏ الا G55‏ جَحْدٍ 
ففي Gl‏ البلاد یکون el‏ 


فارف ولاءَكَ للقدیم المُوحِدٍ 


aes‏ العزیز dies‏ الصَّمَدْ 
عبیدّا وذلك آقصی SAI‏ 


وفیهم یقول أيضًا: 
UM‏ المجاوژ فازعه ,455% 
لیس الذي 285 المليك وقد بَدَتْ 


ویقول: 
134 ما ألَحَدَتْ ral‏ بجهل 
LS‏ فى سشهايانا سوه 
وهزي الأرض للملك المُرَجّى 


Al 7‏ كم alle‏ مَهیپ 
قتان لق زا (saad‏ 
وقال: 


بِوَحْدانِيِّة العلّم Us‏ 
سألت عن الحقان تق کل قوم 
سوی آني آل بغير شك 


أبو العلاء العری 


ولکتّه خالق العالمی ل ذائب جزائهم والجَمَد 


۵ هو ود بر مه oy‏ ما ۲ ۰ 
تَعَمَدْهُ das‏ بالهذي ان تَدَرّسَ مَغنیهم والعَمَدْ 


الُغنِيء والعْمّد: كتابان أحدهما في علم الکلام» والآخر في الأصول» وهما للقاضي عبد 
الجبار بن آحمد. من كبار Lash‏ المعتزلة» التوق سنة خمس عشرة أو ست عشرة وأربع 
مئة. ولأبي محمد عبد الله بن العباسي الرامَهُرْمزِي المعتزلي كتاب اسمه الغني Leash‏ الا 
أن ذكره مقرونًا بِالعُمَد يدل على أن الراد الأول. 

وقال آبو العلاء: 


كم tisk‏ بآمر LS‏ حادِئّة Wiss‏ لم Sal aab‏ 
ما زال ربّك ثابتا في ge sh‏ إليه للعباد 36S‏ 


وَالجَهْلُ أغلبُ غير ale‏ آننا ‏ تفتی ويِبْقَى الوَاحِدُ القهار 
وقال في الإقرار بالذنوب من قطعة: 
غفران رَبّكَ OS‏ ما AMIN Jad‏ ما ليس مُحْوجَةُ إلى استغفار 
صدق والله» فغفرانك اللهم. وقال: 


َجَرّتْ بتشبیح المليكِ حَمامةٌ بالشام تُوطِنْ أو G25‏ ججاژا 


والطَيْرٌ fhe‏ الائس Udy CSS‏ وِتَرَى بها الشعراء والدّجًا 
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زا 


\oy 


وغزتها إلى القدیر الغوازي 
al 5‏ في صضورة الجلواز 
اس حتی سَطًا على Sloot‏ 


یسیر آمره sls‏ ويرسي 
فما بلقیش آم ماست برس 


tdi, إليه الأمرّ فى اللّفظ‎ alias 
العمائم آو تخ‎ Glu) تخطيك‎ 


وقد 5555 فحق الخوّف والهَلَعٌْ 
في قدرة بَعْضُها الأفلاكَ يَبْتَلِعُ 


شاد § قَصَلُوا الوثْرَ في pall‏ وا لشفعًا 


وال معناه: 
له 2 5 9 رز كو 5 
وقال: 


EEE 


ملك LAST‏ السّموات فَالْبَدْ 
as‏ له گوگپ Sly Sai‏ الن 
وقال: 


o a 
لنا رب ولیس له نظیر‎ 


لانشن 0S‏ لذنه 
وقال: 


إذا كنت بالله المُهَيْمن واثقًا 
يُدَبّرْك jot BLS‏ مّقایزا 


وقال: 


وسزت cit‏ إلى قَبْرِي على Jee‏ 
ما نَحْنْ أم ما بَرايًا alle‏ كُثر 


وقال: 


os 2‏ 3 7 و 
تدین GL‏ الله وترٌ dag ds‏ 


آبو العلاء العري 
وقال: 


الثرض لله ما استَحْيّى الخُلولٌ بها أن يَدَّعُوها وهُمْ في الدّار أضيافٌ 


ae‏ في عواري mens‏ تَبْل خطام وأزماخ وأسشتاف 
ن خالّفوكَ ول وخر اقيم شدًا فلا بأس إِنَّ الناس أخيافٌ 


أخیاف: : أي مختلفون ومنه: إخوة أ. ا ]13 كانت aes‏ واحدة وآباژهم شتى؛ فإذا 


هو القَلكُ 554 أجراهُ Gy‏ على ما تری من قبل أن Ha B85‏ 
له Salt‏ لمیشرکة في Lath‏ غیزه . فيا جَهْلَ إنسان یقول: لي ALN‏ 


ومثله قوله: 
ویقول داري Gs‏ یقول وآعبدي مَهُ فالعد لعَبِيدٌ لرَيّنا والدَار 
وقوله آیضا: 


والماك لله من SAIS‏ بنیل غتی. بودده قشر وتضمن نفشة البرک 
aS‏ ی التراب: لكان ار مشترکا 


2 


لو كان لي أو لغيّري 588 

ذكر الإسحاقي في تاريخه أن السلطان سليمًا العثماني لما فتح مصر نزل بالروضة 

ف مکان آعد له بالقیاس, ونقل عن القطبي أنه رأى هذین البیتین مکتوبین بخطه باعل 
المقياس على عل الرخام الأييض كتابة خفية لا تکاد تظهر الا بالتأمل» ومرقوم تحتهما: 
كتبه الفقير سليم. ثم قال: ولعمري إن كان هذان البيتان من نظم المرحوم فهما في 
غاية البيان والبراعة» ونهاية في الشعر العربي الفصيح المنسجم؛ وإن كان تمثل Logs‏ 
فهما أيضًا مرتبة عالية في حسن التمثيل ولطف الاستحضار. انتهى. قلت: أما كونهما 
له فقد ثبت خلافه؛ فلم يبق إلا أنه تمثل بهما. وما هو بكبير على فضل هذا السلطان 
واطلاعه. وسلاطين آل عثمان» Gy‏ اشتهر عنهم قلة الاهتمام باللغة العربيةء فقد نبغ 


١ 


فصل في معتقده في الله 


منهم جماعة فيها. منهم: السلطان محمد الفاتح؛ وفضله في الاشتغال بالعربية غير 
منكور. ومن شيوخه المولى خواجه زاده» قرأ عليه متن عز الدين الزنجاني في التصريف؛ 
وکا ایا كحت علاط ره وه تیم وی أنه كان مره 
غير مهتم بالطب. فأمر والده السلطان مراد المولى شمس الدین الكوراني بالتشدید علیه, 
فصدع بآمره. حتی ضربه مرة ضریّا Lage‏ ولم یزل به حتی ختم القرآن الکریم في 
مدة يسيرة. ومنهم: السلطان مراد الثالث ابن سلیم المتوق سنة ۰۱۰۰۳ كان أجمل Jal‏ 
بيته Luly ile‏ وذكاءً وفهمًا. اشتغل بالتصوف وبرع فيه» ونظم الشعر باللغات الثلاث: 
الفارسية والتركية والعربية. ومنهم: السلطان آحمد بن محمد حفید السلطان مراد SUI‏ 
ذکرّه. كان من فضلاء وقته» مال للأدب والحاضرات» ونظم الشعر بالتركية. ومما يروى 
له من الشعر العربي قوله: 


جَرَحَ ¢ الفواد بصارمي تخظیه 
الا تهشگت Spit‏ عليه 

ويخصّنا بالغنج من Ais‏ 
رَيْحَانُنا والوَرد من خَدَيْهِ 


له 


فتحور شلطان الغرام عليه 


لته dey‏ بين يديه 


Cok‏ یَصول ولا وَصُولَ إليه 
ما قاع و ناسا 
dus‏ المُدامة من سُلافة ريقه 
عَيْنَاهُ نرجشنا وآش عذاره 
يا شَعْرُ في بَصَرِي ولا في O88‏ 
تمجّبي لسلطان 523 بِعَذْلِهِ 


Se 


ig‏ حاف الله هی دوه 


والبیتان الأخيران من قصيدة لابن رزيك الشيعي. آتی بهما السلطان على سبیل التضمین. 
فمن دلائل ایمانه بالله, وتفویضه الأمر إليه» قوله: 


5555 إلى مَلِيكِ GIN‏ آمري 
فکم Ugg Sil ala‏ من المنایا 


فلم أسأل متی als‏ الکشوف 
doses‏ بالحمام الفیلسوف 


أبو العلاء العری 


حتی sla, G25‏ بالاطلاق 
ویّدوم وجة الواحد الخلاق 


فلا تَبْكُوا علي ولا تُبَكُوا 
واوا یسیا وزکوا 


ولا ai‏ إلا للذى خَلَقَ اما کا 
فلا مدن هی E a‏ 


og 


فما لذن بلي ولا ملک 


فازجٌ الذي هو آبداني وایّاکا 
تحصی ed‏ فهل تحصی خُطایاکا 


مُعَوّلي في كل حالي عليك 


فقلت: مهلًاء ليس هذا إليك 


وقال: 


2 و عو مده . 5 
والرّوح طائيْرٌ محبس في سجنه 
2 و 9 75 و ow‏ 
سیموت محمود ویهاك الك 


وقال: 
آژول ولیس في GIA‏ شك 
خذ واسيّري 598 لکم صلاح 

وقال: 
dou‏ رجال بالمُلوك سَفاهة 
آری S13‏ ما دار الا لحکمة 

وقال: 


إِنْ يسل التفش في اللّذاتِ صاحها 
ومَنْ يُطَهُرْ بخوف الله dings‏ 


شفهءً ما بك آغیانی وآغیاکا 


ما لى آراك غبیّا شت تَقدرٌ أنْ 


يا خالق Sl‏ وشمس الضحی 
Ali NES‏ لك عبدٌ وما 
قد رامّت النَّفْسُ لها Maps‏ 


فصل في معتقده في الله 


شاء ويمضي فازجري عاذْلَيّك 
LEI,‏ الأعظم فیها فلَیّك 


لنا Saal!‏ دونك HN,‏ لك 


Aull 255‏ من ريِّكَ المْتعالي 


ویبقی مَنْ تفرد بالگمّال 


sant‏ في she‏ بکمال 


Gas‏ آمور بات يتبَعْها الوَهُمْ 
)58 به Gund‏ من القوم آو ade‏ 


۱5۷ 


إن الذي صاغك يقضي بما 
البحر في قذرته نغبة 


وقال: 
al‏ الأنام S55‏ الغمام 

وقال: 
فلا تسأل المرء bale Gaal‏ 

وقال: 
tal‏ ا في آفلاکها class!‏ 

وقال: 
نموت ais 24 WY‏ 

وقال: 
Se‏ تدل على حكيم قادر 

وقال: 


تَوَهُمَ بعض القوم وهمّا فأصَلوا 
Gs‏ ولکن للخلائق pile‏ 


آبو العلاء العري 
وقال في رد 36 الأشياء لله تعای: 
وقد یم الله الگهام إذا LS‏ فيُفري وقد يَنْهَى الحسام فیََْمْ 

وزاد هذا المعنى وضوحًا بقوله وأجاد: 
لو نطق الست هادي لین لى عمل .دا قضتی مالك (SBA va‏ 
متی آراد فصفحاي اللذان مُما i585‏ من حیاض الموت حوضان 
وإن کت شام الله اک متیر وان عضت شام له مخ ای 

وقال: 


ما في بني آدم Gab‏ بل کلَهُم مُقتِرُ عدیم 
يَغنى الذي ما له فناء. وذلك الواحِدٌ القديم 


رأیث سَّجايا الناس فیها Alles‏ ولا ریب في Jie‏ الذي خَّلَقَ الظَلْمَا 


وقال: 


GE و‎ 7 


فسادٌ وکونْ حايثان Leas‏ شَهِيدٌ aie GI Gb‏ حَكيم 


آپالقتر المتاح تدینْ جن 2205 غير هائبة الرْجُوم 
le ats‏ فص is‏ فما تَخْشَى المنيّ في الهُجوم 
بیذن الله يشفت کل آمر aga‏ فيض أدمعك الشحوه 
بجو بخخمه موث الذريًا وأن تبقی السماء بلا نجوم 
وکم وَجَمَّ الفتى من بعد ضحك وأَضْحِكَ بعد إفراط الوْجُوم 


۱5۸ 


بت مَوْلى الموالي eA S55‏ 
ولکن لنفسی SARE‏ الذمَم 
على ما بعزنینه من pad‏ 
Stud 13)‏ أعظّمي في الرَمَم 


بیع yell‏ حین HES‏ دا 


eee een erg peer 
آملینا‎ aig All وپیئوا‎ 


ولا حارمي شينًا إذا هو أعطاني 


إلهك ترجو فضله وله 
ودامّت على م 34 الرّمان غلاه 


bgt age وفاز بچنیس‎ 


فلا pees‏ بشيء موجذوه 


وقال: 


إذا مَدَحوا آتمبا ملاح 


وذاك Gaul‏ عن المادحین 
له = الشامخ المُشْمَخِرٌ 
وة الله وة 


وقال: 
6 و ۳ ۳ 2 
آدین برب واحد وتجنب 


وقال: 


إذا ما 44 425 وخَّفضًا 
ولا يُعْقَد لکم GLY Ul‏ 


وقال: 


LSS الوقثْ الذي ما‎ Silas 


وما أحدٌ Glade‏ والله حارمي 
وقال: 

لعمري لخَّيْرُ الذخر في کل شدة 

ولا مُلْكَ الا للذي 56 dgoy‏ 


وقال: 


تج مَعْهَرٌ ليلا sy‏ 


Laas الأشياءَ‎ 455) Ags 


أبو العلاء العری 


ووك aca‏ الأقواء حتی بنی lel‏ القصور مَُمْذُوه 
bike‏ فلم يَحْسَرْ آناش آنابُوا للمليك ومَجَّدُوه 


ولنختم هذا الفصل بقوله: 
تشابهّت الأشياءُ طبعًا وصورة dans‏ لم د یِسمَمٌ له بشبیه 


هذه آقوال من يتهمه التخرصون بانکار الاله. سقناها إليك لتکرر النظر فیها الرة 
بعد الرة. ثم نكلك إلى محاسبة نفسك. ومحاکمة فکرك؛ هل تری فیها غير التوحید 
والتنزیه. واجلال اسمه تعالی. والطمع في رحمته. والخوف من عقابه» والحض على 
التقوی» والانکار على اللحدین؟ 

ولا نخالك بعد ذلك الا منصفه»ء إن كنت من الخلصین. 


فصل فى معتقده فى النبوات والرسل 


يتهم الكثيرون آبا العلاء بجحد النبوات. وعدم الایمان بالبعث والنشور؛ وكثيرًا ما 
یتعمدون تحریف dal‏ أو صرف ظاهره إلى غير مراده. افتیاتّا عليهء وانتصارّا لدعاهم. 
فضلا عما وضعوه على لسانه من الکذب والبهتان. كما أثبته نقلة آخباره. وقد مر بك 
حديثه مع القاخي النازي» وکیف اقتضبه الرواة ليثيتوا إلحاده وانکاره للاخرة. ونقل 
ياقوت والسلوي عن القاضي آبي یوسف عبد السلام القزويني أنه قال: «قال لي العري: 
لم Wiel all‏ قط. فقلت: صدقت. الا الأنبیاء agate‏ السلام! فتغیر لونه. آو قال: وجهه. 
ا.ه.» ولا آدري ماذا یثبته هذا الحدیث أو ينفيه. 

وإليك ما ذکره العلامة ابن الوردي في تتمة المختصرء وهو من أدق الباحثین في 
آمره. قال: «قال لي Legs‏ بعض آصحابی من الأمراء ذوي الفهم: كيف كان آبو العلاء في 
اعتقاد البعث؟ فأنشدته قوله: ۱ 

فيا وطني إن فاتّني منك Gale‏ من wail‏ فَلْيَنْمُمُ لساکنك البَالَ 


Uy‏ ستطغ في الحشر ST‏ زائرًا وهيهاتء لي یوم القيامة أشغالٌ 


وبلغني أن بعضهم زعم أن أبا العلاء كان ینکر النبوات» فهذا مردود بقول آبي 
العلاء: 


عخیت وق جزت الصراه رفلد ۰ ها خلت مهما سردت ادال 
أَعْمْتِ إلينًا آم فعال ابن مریم فعلتء وهل يُعطّى النبوة مکسال 


آبو العلاء العري 
وقوله في شریف: 


يا ابن الذي بلسانه وبیانه Goa‏ الأنامُ ورل التنزیل 


cig نطی الکات وكوك . هه الخوزاد‎ leas 
وقال في الشریف آبي إبراهيم العلوي الوسوي:‎ 


يا يا ابن مُستعرض الصفوفِ بِبَدْر ومُبِيدٍ الجُموع من غُطفان 
as‏ الخّمسة الذين هم EMI‏ راض من IS‏ منطق والمعاني 
man‏ التي خفن صياة . قبل GIS‏ المیخ والميزان 
ل Aiea gate Gs Tigh‏ 
۳۹ 7 ابن Gaal‏ اسم رش ول الله لَمَّا توافق المَعْنَيان 
تس ی سوه Lil je‏ وصفت بالقرآن 
شيك العالمون JIS‏ طبعًا فهو فرض في سائر الأديان 


وقوله: 
أَيدْقَعٌ مُعجِزَاتٍ الرَّسْلٍ قوم وفيك وفي Ages‏ اعتباژ» 


انتهى كلام ابن الوردي. وما ذكره من الشعر منقول من سقط الزند. 

ولقائل أن يقول: ما لكم تنتصرون للرجل بكلامه في سقط الزند» وهو لم يقصد 
به Gly‏ لذهبه, أو شرحًا لعتقده» بل جرى فيه مجرى الشعراء في أفانينهم الشعرية, 
وأخرجه مخرج هيامهم في كل واد من القول وضرب من الخيال؛ وهم كما تعلمون 
یُجوّزون الكذب: ويقولون ما لا يفعلون؛ فشأنه في ذلك شأنهم ودعواه دعواهم؛ فإذا 
مدح شریفا لم يكن bal‏ من تقديس LT‏ والاقرار لجدهم BE‏ بالنبوة والرسالة 
تعظيمًا لشأن المدوح؛ كما لا مندوحة له في الرثاء عن وصف ما لقيه المرثيٌ من التكريم 
في جنات النعیم. ليكون قوله Vode‏ لدى من یخاطبهم. وأدعى للحظوة عندهم؛ وان 
لم يكن هو معتقدًا له. وما يقال في هذا يقال في cone‏ وإلا للزمكم أنه كان على غير ما 
gti‏ له من الزهد والتقوی, لا أثبته في هذا الديوان من الغزل والتشبيب وبكاء الشباب 


11۲ 


فصل في معتقده في النبوات والرسل 


والفخر» وهي والزهد على طرفي نقیض. فلو اقتصرتم على ما في لزوم ما لا يلزم ونحوه 
من الکتب التی وضعها لبیان فلسفته وآرائه. لسلمتم من مثل هذا النقد. 

ونقول في رد ذلك: ريما كان لما ذکرت وجه من الصحة. إلا آنا لا رأيناكم آخذتم 
الرجل على بعض ما cle‏ في هذا الدیوان» واستدرجتم به إلى الطعن في عقيدته» مع أنه 
لا یخرج عن الغلو المألوف للشعراء كما بیناه آنفا — استجَزُنا أيضًا أن نحجّکم Las‏ 
جاء فيه من صریح ذکر الحشرء والایمان بالرسل وإثبات العجزات لهم علیهم السلام. 
وشتان ما بين حجتینا. على أن ما ادعیتموه لا يصح الحکم به على مطلق شعر یقوله 
الشاعرء Wy‏ فالویل للشعر والشعراء بعدئذ. 


وبعد» فإنا لم نحکم لأبي العلاء بصحة إيمانه بالرسل والنبوات إلا من آقواله المثبتة لذلك 
الصرحة به. فلا ريب في أن ما pag:‏ في ظاهره نقیضها من آقواله الأخرى» مؤول Las‏ 
یحتمله لفظه؛ وكثير منها لم يرد به الطعن على الأدیان نفسهاء بل آراد آهلها ومنتحلیهاء 
لتفریطهم فیها أو |فراطهم. LS‏ صرح به في آقوال آخری. سنأتي علیها في هذا الفصل. 

وقد رأيت بعض التعصبین عليه يظفر بالبیت الوهم. فيرويه فدّا من غير نظر لا 
قبله أو بعده. ولو تدبر ذلك لظهر له مراده. ولم يجد سبيلًا للطعن علیه. 

على آنا مع هذا لا aii‏ رحمه الله من بعض سقطات زل بها لسائه. لیس فیها 
جحد للنبوات» ولکن ذکرها لا یخلو من شناعة. فکان الأولى له التفادي عن نظمها في 
هذا السمط. ولا مشاحة في عذر من آنکر عليه فیهاء وانما کلامنا فيمن يرميه بالالحاد. 
وهو براء منه» بدلیل ما ذکرناه من کلامه وما سنذکره. 


آما من استدل على إنكاره النبوات. وتحکمه العقل في التحسین والتقبیح» بقوله: 


Cee عنده السّماك‎ Us وجه‎ US الکائنات فى‎ ale 
ما یتابن ال سب لکثه ضمیف غبي‎ ob خالق‎ 
Goi إن خضت بعقلٍ فاشألنة فكل عقل‎ Sill أيها‎ 


فقد أخطأ الرمی» ونكب عن سبيل القصدء فإن مراده بقوله «فكل عقل نبى» أن العقل 
كاف في الإخبار والدلالة على وجود صانع لهذه الكائنات» ولا عذر للعبد في جهله بخالقهء 
ما دام له عقل ينظر به ویستخبره. LS‏ يدل عليه سياق GLA!‏ عند التأمل. 


11۳ 


أبو العلاء العری 


وهذه السألة من السائل التی قام فیها الخلاف بين آثمة الکلام» وانقسم فیها Jal‏ 
السنة إلى قسمین. فذهب جمهور الاتريدية وعامة مشايخ سمرقند إلى أنه تعالى لو لم 
يبعث للناس رسولاً لوجب علیهم بعقولهم معرفة وجوده تعالی ووحدته واتصافه بما 
Gab‏ به من الحياة والعلم والقدرة وغیرهاء وکونه محدنًا للعالم؛ وهو أيضًا آرجح قولي 
الإمام آبي حنيفة رضي الله عنه. وذهب جمهور مشایخ الأشاعرة إلى أنه لا يجب یمان 
ولا يحرم كفر قبل بعث الرسل. ولا يرد على الأول أنه لو كان العقل حجة كافية ما 
آرسل الله الرسلء ولاكتفى به؛ لأنه يقال في جوابه: لما كان أمر البعث والجزاء مما يشكل 
على العقل وحده. إلا بعظيم تأمل فیه. وكذلك أنواع العبادات والحدود ونحوها لا تنال 
بمجرد العقل - كان إرسال الله تعالى رسله وإنزال ans‏ لبيان ذلك. وأصل الخلاف إنما 
هو في الإيمان با لا في أحكام الشرائع. فإن قيل لو كان العقل کافیّا في ذلك لاقتصرت 
الشرائع على بیان ما ذکرتم» ولم تتعرض لأحكام الإيمان بالله تعالى وتنزیهه. واتصافه 
بصفاته اللاكقة ونحوهاء اكتفاء بدلالة العقل عليها. قلنا: كان ذلك لزيادة التمكين وتتمة 
البیان. من قبيل توارد الأدلة وتعاقبها. فإنه تعالى لم يدعنا والبيان بآية Bsaly‏ بل مَنَّ 
علينا سبحانه بآیات متكررة» وكذلك لم يدعنا ورسولًا واحدًا من أول الأمر إلى oS)‏ 
والحجة كانت قائمة بالواحد» كما بقيت بنبينا BE‏ إلى القيامة؛ فلا يدل ذلك على أن 
الرسول الواحد أو الآية الواحدة لم يكونا حجة كافية. 

هذا محصل ما ذكروه في هذا alll‏ ولكل من الفريقين أدلة من الکتاب والسنة 
عاتم بها aah‏ فاطلبها إن رهقت وعدن الکلام: حصوهًا قينا الف ASEH 3 yee‏ 
بين الماتريدية والأشعرية؛ وانظرها أيضًا في كتب التفسير عند قوله تعالى: US Lag‏ 
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مغذبین ختی نبعث رَسولا».‎ 


ءِ۱۹ 


